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سسس زیم 
مقدمة الطبعة الثالة 


صدر کیتاب ابن القضح » منذ ثلاثین سنة وانکنه ما زال بعد 
مضى هذه المدة الكيرة خاہقاً بأن رصدر وأن ہد منه كرون 
من الماحثين والمتعشقين الأأدب العر نى : 

لا أقول ذلك اعتباطا » ولا افتخاراً ‏ ولا ادعاء . ولا رغبة 
فى التريد فى القول . واسكنى أقوله معتمداً على أقوال غيرى من 
:الباحشین أو الدارسین الذین صرحوا لی مارا بارے عى عن 
ابن المقفع » ما زال جديدا فى بابه باارغم من كثرة ما ظز من 
الكتب الجليلة فى دراسة هذه الخصية الأدبية الكبيرة » وباارغم 
ما تب من الاعاٹ الى قصد ا. أصحاا إلى نيل درجة الدكتوراه 
ق الآداب ف ٣و‏ ضوع نحطیر کوضوع هذا الكتاب 

وذلك ما دعانى إلى إصدار هذه الطبعة الثالثة وأنا واثق من أن 
طبعات أخرى كثيرة ستصدر من هذا الكتاب عشيئة اه تعالى . 

ترى _. اذا محتفظ هذا الكتاب يحدته إلى الوم . ولاذا أحبيته 
حا لا يدانه حی انکتاب اجر من کی إل الوم ؟ 

المح . مد کان ر اب‌المقفع « أول شخصية كميرة ۳ تاريخ الدب 
العز نی حظبت بصداقتما و نعمت ادا منذ تخرجى ف كامة الأداب 


جامعة القاهرة . وقد أحسست لثة عبرقة فى هذه الصداقة رعا لم تنج 
ی بکہا وکیا مع کشیرین م الشخصات الادبية والصحفية الى 
سعدت بمحستبا فى الثلاثين سنة الماضة . 

أحببت ابن المقفع انه بطل من أبطال الدفاع عن حرية الرأى . 
تلك الحرية الى عاشت البشرية تدافع عنا وستظل تدافع عنما إلى أن 
يدل اله الأرض غير الأرض والس ماوات : دافع عن هذه المحرية 
ف جال العقيدة حتى اتمه الناس بار ندقة . ودافع عنما فى جال النمياسة 
حتى قالوا إنه لقى مصرعه على بد الخليفة الأصور بيجب الرسالة 
« الماشسية » التى انتقد يما أبن المقضع سياسة هذا الخليفة . 

كا أحببت ابن المقفع لانه بطل الثقافة الفارسية الى جعل منبا 
عنصر ا هاما من عناصر الثقافة الإسلامية . ولولا جود هذا الرجل 
فى نقل التراث الفارسى إلى اللسان العر نى لا استطاعت الثقافة الفارسية 
أن لشق طر دتما إل هذه ألخارة وتصیح فی وقت وجز جزءآ هاما من 
أجراء القاقة الإسلامية » وجرءاً هاما كذلك فى حضارة العام 
الإسلای . 

م احببت ان الفح لاختیار آدى فى حاص . وخلاصة هذا 
الاعتبار أنى نظرت إليه ‏ بل نظر التاريخ تفسه إايه ‏ على أنه 
أول من ملعب اثر الفنى أو الكةابة العربية مع صديقه عبد اليد 
ان حى الكاتب منذ أواخر الدوة الأمرية . 

الحق كذلك أن كل واحد من هذه الاعتيارات اللالة المتقدمة 
کاف لان يستأثر عى لابن المقفع و سعادتی بصداقة ان المقفع و اعترازی 


هذه الصداقة المتينة إلى الوم . وأخيراً وبعد مضى ثلاثين سنة على 
صدور هذا الكتاب يسعدلى كذلك أن أذكر القراء شيا منعنى الحاء 
من ذکره فی كل من‌الطيعتين السابقتين . وهذا الثىء هو أنتى من أجل 
الکتاب‌النى کته عن‌آن المقفع ف 4e‏ أصدرت كلية الأداب 
قر ارآ وافق عليه مجلس الجامعة بإعفانى من درجة الماجستير وااساج 
لى بالتقدم مباشرة الحصول على درجة الدكتوراه ‏ 

وأی تسکر مم لى و هذا الكتاب بكون أكثر عا فعلته الجامعة 
إذ ذاك ؟ 

,واله أسأل أن ينع به عشاق الادب العرلى والفكر العرلى ء 
والوطن العر ى » والله ولى التوفيق >٠‏ 

عبر اليف عة 


مصر اجدیدة فی أول سطس ست ٠١۹٩۵‏ 


البایے الاول 


الفص ل اول 


شت مس الإسلام و امه تقدم العرب ف فتوحېم » وما کاد 
يتم المرب هذا الفتح حتى شأ من ذلك ما نسأً من المرج بين الأمة . 
القاية والامم الى غلبت على أمرها . وکن هذا ارج عدن حى 
أفاقت هذه الشء, ب من دهشة الفتم ‏ م حدث تفاعل قى إبنبا 
ا وأنتم هذا التفاعل شا جد ردا و تقلا ید ردا و ادا تید 
١‏ فلعة مستبحدلة , وذلك أن العر نى قد اضر مسد تلك الفتوح إلى 
آن بكرن له اتال پاامارسی والروي واشامى والمسرى» والعراق 
والمفر ي والمندي وااسندی . اکل من هۇلاء ذوقه و لفسیته ء 
مه و عفلیته . وا عشیدته ؛ ودمه وجنسیته ؛ و لظامه وسباسته | 

«ستطيع أن نقر أ فى كتب الأادب عامة وكتّب الباحظ حاصة» 
جد أشيبار] كثيرة فى هذه اللكتب رصح أن ترضح أا شيا عن 
سا ئس بلك اله ب وما تاز به کل شعب ما . فی تذکر مثلا 
أن "م بى متاز بااشعر والقيافة . والميل إل اللئفة واليساطة » وأن ٠‏ 
امار سي مناز با لحه والسياسة . والرغرة فى اقشناص اللذة وجلب 
انعم . و تاز الإوتالى بالغلفة ومعرفة العلل والعتابة بالعالى » 


و السندى بالصيدلة ومعرفة العقاقير »> والمندى بال مساب وعل النجرم 
والمبل إلى فة ارهد والتصوف > والترکی بال حروب . وکا یقول 
الاحظ : , لیس فی الارض کل ترک کا وصفناء ک) أنه لیس کل 
رای کیا ولا کل آعراى شاعرا قائفا» ولكن هذه الامو 
ف ھوؤلاء أعم وأتم وفهم أظهر وك » 2( , 

وإذا كان هناك اختلاف كير بين هذه الشعرب فى أخلاقما 
وعاداتباء قم اخثلاف كير فى أهواثا السياسية أيضاً . دلك على 
عباس لر جال الدعوة الساسية 
سينا اختارم هما قال : , أما الكوفة وسوادها فبناك شيعة على بن 
ی طااب وما الصرة فعانية قدین باالکف» وتقول کن عبد ات 
القتول ولا تكن عبد اله القأاتل » وما الجزرة فحرورة مارقة› 
وآعراب أعلأج » ومابون فى أخلاق نمار . آما آمل الشام فلا 
وعرفون إلا آل ى سفبان وطاعة بمو ان . وأا ا 
فد غلب علیمم بو بكر وعبر » وانكن عليك خراسان قإن هناك 
العدد اللكثي و الجلد الظاهر وصدورآ سليمة وقلوباً فأارغة)» . 

وإذت فالإصرة ختلفة عن الكوفة » والعراق كله تلف عن 
الجررة » والجررة شىء غير الحجاز » والاون السیاسی لخراسان 
مختلف عن سار الاقطار الأخرى » وهذه المالك كلها مندججة عك 
رارة العر ب آنفسہم لاوعلنون با سيجرى على ندم من مرج واختلاط 


(۱) رسائل اظ بپامش الكامل لابرد . 
(۲) عون الأخبار لابن قتبية ج ١‏ س ۲٠۲‏ . 


وهذه الاممالغلوية نفسا لاتدرى عا سجر ی علا من عرو أحداڻ ٩‏ 
ثم إنك تعلم أن العرب طبقوا بعد الفتح تظام الرق والولاء » 

قکانت ا لجواری توزع عل الغاتين وتباع فاس واق المممنين والنخاسين 

أو باعة الرقيق س وتهدى ا تهدى العلرف الينة والمال و الماع ! 


وقد غصت بيوت المسلبين بأولاد الجوارى . حتى أصسح ايت 
الإسلاى مجتمعاً لأشخاص بنتمون إلى آم ختافة . حن لذلك مشلا 
بيت المنصور » فقد كانت فيه (آددی) بنت منص‌ور الجیری » وکات 
عنية ء کا كانت فيه أمة كردية كان المنصور قد إشتراها وتسراها» 
وأخرى رومية » وامرأًة ثااثة منبنى أمية قيل إنه أولدها بنتاً تسى 
( العالية ) . ومع ذلك فقد كان المامور مشهورآ بالىخل مقتصداً فى 
الذة » مشغولا بتأسيس الملك » فلم يسرف فى الأماء بااقياس إلى من 
آتی بعدہ من الخلغاء کاارشد > وهو الخليفة الذى قول عنه صاحب 
الأغانى : , إته قد كان له زهاء ألفى جارية , أو بالقياس إلى اابفة 
المتوكل » ويقول المسعودى إنه كان له أربعة آلاف سررة!!ء» . 


و ليس شك فى أ هذا التوالد الجساتى قد تبعه توالد آخلاق 
وعقلى ء أن هذا وذاك قد أتتجا معا صنفاً من الناس روشك أن بكون 
متفوقا فی کل شىء . حت لقد يل إلى بعض الناس يومئذ أن 
النبوغ وقف على الأعاجم » وأن العبقرة مقصورة على المرلدن . 
وهله نظر به ب ولو جية قى فيتت صعتها ء وفرغ العلباء والمضكرون 
من التدايل على صدقبا . من أجل ذلك أقيل الناس إقالا شدددا ف 
ذلك الوقت على هذا النوع من التوأيد . قال الأصمعى : كان , أكثر 
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أهل المدية : کرهون الاماء» حتی نشا منهم على ن ا سین بن طا اب 
و القاس بن مد ب ہن آیی یکر الصدیق › وسال ہن عبد الہ ن عبر بن 
الطاب ففاقرا أهل المدينة فقا وعلماً وورعاً . فرغب الناس فى 
السرارى . 

إذن فتد كان مدا الضرب الجديد من الحياة الى عساها الناس فى 
العصر الاسى آثار حسنة قيمة . والكن كانت له إلى جانب ذلك آثار 
سيثة . ففستطيح أن نةول فى صراحة وإنجاز إن العرب فى ذاك الطور 
قد هدموا قو متهم . أو کادوا دمو نما » وقضوا على أدہم وخاتهم 
وتتاليدم أو ادو( بقضون عاما . ول بکد یلم قلہلا من هذا امير 
الحادت إلا شيثان : : هما اللخة والدن . بل إنه قد نال هذبن أيضاً ى 
الحبث ما تاهما وهذه كتب الأدب وال ملل والنعل و الثاريخ تمض كلا 
دالا على ما تقول 

غير أن أعواً الأثار أاتى بحست عن هذه الج اة الجددة 
آثران خطيران : 

, أوطاء أثر هذه الحاة الجديدة فى الأدب العرى الخااص . 

و انما ا رها فى اللاخلاق العامة . 

فأما أثرما فى الأدب العر نى النالص ففى استطاعتك أن تقول 
إن العرب فى هذا التو ليد قد سمحوا لغيرم منذ أول الم بأن بجذوا 
على ديم جناة لا تغتفر . وحن إذ تدرس الأدب العرن ف القرن 
الثانى للبجرة » وهو القرن|لذى تم للعرب فيه هذا المرج والاحتلاط 
لا ندرس آدبا عر یما بمکن أن رکون حالصا عال ماء و نحن حن نلتمس 
هذ( الأدب العرنى الما اص » لا نستطيع أن نظفر به فبا خلفه لنا هذا 


س ٠ء‏ — 


القرن والقرون ألى تلته من آتار أدبية ى يديا جز ہ عظم منپا › 
ولا نستطيع أن نظفر به فی الكوفة وألنصرة وما حوطها من تلك 
البيثات الاديية الى كانت تموج بالمياة موجا ويشتعل فيا النشاط 
اشتعالا . والکننا نظفر بالادب‌العر بى ا لالص فى البادية وما حوهاء 
أعنى فى تلك اجات التى كن أن يقال إنها كانت بعيدة عن النفوذ 
الفا ر سى عتقظة بالرو حالعر ی . وف ألمادية کان رعيش أو لك الاعراب 
الذي كانو! يقدون من حين لمحين إلى البيئات الادبية المتحضرة › 
م لا ولون بها إلاريتها دعو دون أدراجيم إلى الصحراء . وإلى البادية 
کان برحل علباء اللغة وكان أكثرم من الموالى » فكان هؤلاء العلباء 
خلصين حقا الغة العربية » والكنم لم لكو توا خاصين الدب العرن . 

أخلص مو لاء العلماء للخة » فظلوا بنشطون إلى البادية حى قيدوا 
صصح العربية ء و ضبطوا اظ > وحفظوها من العجمة الت كادت 
تلحقا . ول خلص هؤلاء العلاء لادب العرلى . فا کاد یتم هم 
ما رجون من عة إللنة و ضدطما حتى قطعو | الصلة بين البدو وبين هذه 
البيئات التحضر ة التى كانت تضطرب فبا الحياة ويزدهر قبا العم 
و دصو ل فا الآدب» ومن هنا أتت إساء تم إلى الآآدب العرقى ( اس 
حين بتروه أو قل أماتوه ‏ قل تعد جحد صورة لذلك الأدب 
العرنى ا لالص . وكأتنا بالعرب أنفسهم قد أغضوا عن ذلك ورضرا 
به . فشا ركر | القرس فى القضاء عل الدب العر یی کا شارکو م ف القضاء 
على الااخلاق العرية والةومية العريية . 

والحق أتنا منذ بدابة العصر العباسى وجدنا آنفسنا أمام أدب 
لا ۾کن أن :کون عربياً عضا ء ولکنه عربی فارسی » أو هو مزاج 


هن هذبن معا , و أعجب من ذلك أن هذا الأدب الفارسى الذى ظبر . 
على استحياء فى نهابة الدولة الأموبة وبدابة الدولة العاسية هر الذى 
أخذ يقوى شأنه بعد ذلك بسرعة الرق ٠‏ وبقى على هذه الدرجة من 
القوة وعظم الشآن حى كان القرن الرايع المجرى » وكان ظهور 
الىولاتالمحديثة » ومنها الدولة ألطاهر بة والدولة السامائية » والدولة 
الصفار ية والدولة البو ية والدولة الغرنوة . 
لإ ركف الفرس بان ٫کون‏ الأدب العرى فارسى الصبغة » أو 
کون الأديب العرنى فارسا ليس له من العربية إلا ارب أو القشرة» 
بل فكرو| أخيراً أن 9 ون دم مکتو با باللغة ألقارسية الحديثة بدلا 
من العربية القدمة . 


فأما فى عد دولة ؛ : :نی طاهر ‏ ولم تكن هذه الدولة e‏ 
الاستقلال عن الدولة العماسية_ فان الأسباب ۾ تسكن قد تأت بعد 
اظمور الدب الفارسى . ومن أجل ذلك أثر عن الطاهررن آم 
حار وا الأداب‌الفارسبة » وقمل إن رجلا آهدی إلى عبد الله ن طاهر 
کتابا کان قد آلف انکسری ألو شروارن فرفضه عبد اله وتال : 
حسبنا القرآن والسنة » ثم آم باادكتاب نفسه فألقى فى النار . 


وأما ادو لة الصفارة » وهى الدولة الى ظفر ما إعقوب بن اليف 
الصفار بطري الثورة لا بطري التولية » فتذكر الروايات الفارسة 
عن صاحما آنه جح أخبار.ملوك فارس » ومس أن تقر جم من'اللغة 
الفہلوية إلى اللخة الفارسية حت استوى له من هذا كله كاب رتال إنه 
أصل كتاب الشنامة الفردو سى . وتذكر الروابات الفارسية أيضا 


أن أول من نطق با لشعر الفارسى الدبف هو طفل رضيع ليعقوب 
ابن الليث الصفار . وإنه وإن كانت هذه الرو بات الفارسبة كابامو ضعا 
للك فاا مع ذلك تنض دليلا على بدابة العناة بالأدب الفارسى . 

وأما الدولة السامانية ‏ فا بعد __ فقد تجردت لإلاض الأدب 
الفارسی و توفرت على تشجیعه » و نشا فی کنفما أ كثرمن لان شاعر] 
وشہدت هذه الدولة نشأة الشعر الفارسى با عى الصحيح . وابتدا فما 
نظم الشبنامة » شرع فى نظمما شاعر امه الدقيقى قبل أنه ألف 
منما لف بيت حتى جاء الفردو سى فأتما خسة وسين ألفا . 

وأا االدولة البو ية وهى الى هرت ف الشمال الغرى من إران ء 
وعظمت سطتبا ی استو لت عل بداد وأدعت انفسا سسا ما ينی 
ا (هرا مجو ود) فلا یکادالتاریخ عرف عنما شیثا فی إ لادب الفارسى . 
ومصدر ذلك أا قامت فى ( بداد ) عاصمة الأدب العرنى > ووزراها 
العظبان وما ا ذلك 
من أدباء العريية ‏ وكذلك ت كان الشعراء والكةاب المتصلون اء 
ولم عرف من شعراء الفرس من کانوا يتصاون بااصاحب بن عباد 
إلا رجلان هما المنطقى والشسروى . 

وأما الدو لة الغرنو بة » اتی نشأت فى أواخر الةرن الراب بع المجرى 
يلاد أفغانستان فقد ورت الدب aT‏ 
والتف حول مود الغز نوی کثیرون من آدباء الفرس وشعرائہم ء 
وکان أظېر هولاء جيعاً الفردو سى الى تنسب إليه الشاهنامة . 

وف رن احامس المجرى استولى السلاجقة على آسيا الإسلامية 


و أخذوا بغداد» وبرغم أن دولة الغزنو بين كانت دولة تركية فإنها حين 
حکت إران يضرت بالحضارة الفارسية » وكثرة شعرانما كانوا 
أذلك من الفرس » ولم يعرف من شحر اتا من نظم بالتىكية . 

إذن فقد كانت اللغة العربية وحدها أخة الأدب حى اة القرن 
الثالت المجرى . فلما كان القرن الرابع ظهر أدب فارسى مكتوب 
باقة الفارسية وكا أول ظهرره فى الواطن النائية عن كز 
القافة الم ية كخراسان . ومعنى ذلك أن اللغة الفارسية أخذت تراحم 
اللغة العربمة ف الأأدب » و لكن الاس كان عل غير ذلك ف الع . فد 
بقمت أللغة الم ية و حدها صاحية السلطان فى الممدان العلبى باست سار 
وقل من العلماء من كان رو لف عابا بالفارسية فى بعض الاحيان » فد 
لف الغرالى كتا كشيرة باللغة العرببة » وكان من آثاره كتاب و احد 
فقط بالفارسية هو كتابه (كيمياء السعادة )-_ قال إنه أافه باافارسية 
اك تفهمه العامة 1 ! وكذلك قعل فخر الد الرازى و نصير الدن 
الطوسى واليضاوى _ فكانت الكثرة المطاقة من كتمهم ديفم 
باحربية » و الكنيم ل ب لفرا بالفارسية إلا فى مرات قليلة جد وكننا 
أن تملا وألا نأل ا 1 وهکذ| اختفی الأدب اندو ی | خا اص‌قد مه 
بو حدر اقلم ر العتصر الفارسى : وذهب بالادب البدوى القدم كل 
من الممر الجاهل والصرى الأمرى الذى عكن اعتياره من الناحية 
الادبة ظلا الععر الجاهل وامتدادا له > وأما الأدب البدوى الحديث 
فل دعك فی اسه اة الناس أن دظفروا به إلا فى ألبادية وحدها. . وشعر 
الادمة فالعص. العباسى_ أعنى فى الوقت إلذى كان الناس فيه مشغو اين 
بأشہار بها والحترى ومدلم وای مام _ لم یکن عفل الناس به 


إلا قليلاء ولم يكن يعنى به الشعراء والادباء أتفسيم إلا لاما . ولاذا 
عفل به أوائك هؤلاء ؟ أل يكن يكفييم أنيعر ةرا الشعر العر ى القدرم 
انى ورلوه عن العصر بن الجاهل والامرى ؟ أل وکن ركفم أن 
يقوموا على درس هذا الشعر وحفظه ؛ و تربية أنفسمم تربية شعرةعل 
أساسه » حى يتن همم بذاك أن يصوغوا شعرآ عريياً فى لته عرياً 
أو كاعر فى أساوبه و بعض معانيه و أخيلته ؟ حسبهم إذن ذلك الشعر 
البدوی‌القدى . فلیقنع وا به » و ایشحذو | به ملمكتہم ألشعر ية لتکو 
الأدب‌الدوى المعاصر م يذهب به ماذهب ينفو ذ الاعراب . وتقااہہ 
الأأعراب وعقول الاعراب 

ودم عنك أثر الشعوب ااتى تأافت منمأً الدو لة الصاسبة فى الدب 
ودع عنك جود الشعب الفارسى منها بذوع خاص . وانظر معى إل 
أثر هؤلاء و أوامك ف الا"خلاق والاذواق . 

فكا احتجب الدب العربى البحث حين عدا عليه الأدب الفارسى. 
الجديد فلع إستجت المرأة العربة الحرة ولومت بها الاترحه 
وتركت مدان الأادب والاجتاع لتلك المرأة الغربة أاتى غشيت 
مجااس الاداء واتصلت بااسكتاب منم والشعراء وأثرت فى ادم 
تأثيرآ عخالف كل إلخالفة لتأتير المرآة العربية الحرة فى تعراء العصرن 
الجاهلی وامری . ویرمئذ کانت تلك سل اش المری بال 
المحيح . وكانت أهلا لتقدير الر-:ل. وكانت مء e‏ 1 
وکانت ھی من جااہہا توحی إام شعراً دصح أن :کون الثل الإعل 
لمو العاطعة . وهؤلاء شعرأء بنى عذرة وچ عن آنبل. 


س ھا = 


المشاعر وفى غزل عضيف وأدب اطيف وهذه ايى الأخيلية وشعرها 
فى توبة الخفاجى يدل على صدق العاطفة وطمرها » وسیر تا تدل عل 
بأخبارها مع توبة ويسألو نا أن تنشدم شعرها فيه قتفعل وهی عل 
ثقة من احتراميم ها وإ كبارها انسل شعورها . من ذلك مثلا ہا 
دخلت يوما على اجاج فطأطاً ها رأسه حتى ظن ال جااسون أن قله 
قد أصابت الأرض ( ؟ 


وأما المرأة ااحباسية فل تسكن كذلك » كانت امرآة فارسبة أو 
رومية أو مغربية أو هندية . وكانت امرأة لا تأحذ نفسما. بالعفة 
والشرف لاما جارية والجارية لاتؤخذ عادة بتلك القيود الأخلاقرة 
اى تؤخذ با الحرائر . وكانت أمرأة متعلمة متحضرة و ليست جاهلة 
متبدية » لاا کانت تباع وتشری وکان رید ف نها ویغل من قیمتا 
أن تتوفر فما شروط عدة : منہا أن تنكون جيلة الو جه رخبمة 
ا اللحن » رقيقة الأافاظ » رشيقة الحركات طروبا 
أعوبا» حافظة للاأشعار . راو ية للبلح والاخبار » عارفة بالأدب معرقة 
لابآس ہا ! 

کا كانت هذه المرأة لاتری غاایا إلای أسو اق الرقيق » ونیا اس 


ألخناء وأندية الامو و ألعبث واجانة الى | کن تقل ف وها وعشا عن 
أ ندرة E‏ الو قت الحاضر . وکان فتمان العرب مختلفون ی هذه. 


() ج ١‏ من الأمالى لأب على القالى ص ۸١‏ طبعة بولاق . 


کا 


الأندمة ويستمعرن إلى غناء الجوارى وعتعرن أنفسيم اهن 
و خاطون أنفسم بهن عا لطة ليست فى موعما شررفة ولا طاهرة . 
وان كل شاعر أو أدبب مستاماً بجارية من الجوارى يتملقما 
کٹیرآ ء ویقصد إلہا کثیراً ویعشغما عشقاً لا تخلو من سو . فکان 
لمسلم بن الوليد ( سحر ) . وكان العباس بن الاحنف ( فوز ) کا کان 
لای نواس ( جنان) . 
وف الح أن الجوارى كن مغا عظا الدب والفن والنوق 
معا » والحق نهن لضن بالتربية ابلنالية التى أخذن ما الشعب . و لكن 
الجوارى كن فى الو قت نفسه خسارة عظمى فقط عل الأخلاق » 
وعلمين تقع التبعة كلما فى ذلك . وما للجاربة وللاخلاق ؟ أليست 
تباع وتشتری ف الاس واق کا تباع السلح ؟ ليست ت#ضی کل أو قاتا فی 
مجالس الغناء ء وناهيك هذه الجالس › و عا فہامن خلاعةو جا نه ودع ؟ 
ولا تقل أن الإسلام كان لا بجر هذه الأخلاق ولا يسح بها . 
فد دخلب ف الإسلام شعرب کر ودخلت کا ف هذا ادن 
بعقو طا وآدابما وأخلاقا لابعتول العرب و أخلاقېمو آدا ہم . وکان 
الشعب الفارسى بارع عاص راید ايع فى ميادبن اللذة » وقاند ایح 
إلى تلك المتعة . فيداً حركته هذه بنشر أخبار الملوك الساسانيين _ 
فى حالم الخاصة الى كانو ا بلسو فما لتعاطى الشراب وماع 
الغتاء من أمثال ( يوشت ) » و (الفهيلن) وغيرهما من أعلام المطر بين 
ونوابغ المخنين وسترى بعد حين كيف أن الطبيعة الفارسية نفسما 
بالقیاسإل‌طبائع الأمم الأاخرى فى ذلك المحين كانت تميل إلى اللذةالمادية 
وحدها تو رها عل غیرها و سلاك فی سبل الحصول علہا کل طريق . 


الفصتلالشان 
الثقافة الفارسية بين عناصر الثقافة الإسلامية 


م تكن التقافة الإسلامية مؤافة من العنصر الغرنى وحده ۽ بل 
كانت مو لفة منه ومن عناصر مختلفة وأصول متباينة : 

ففى هذه الثقاقة الإسلامية عنصر ونای » والعقل الب ونای ميال 
إلى فلسفة التعلبل والتحليل » وممله إلى المعنويات أ كار من مله إلى 
الاديات » وآنة ذللك أن الحضارة الونانية تفسبا حضارة معنوية 
فى جملتها » و أن القاثيل اليو نانية ل يكن وقصد فعا إل اال الفنى الظاهر 
مقدار ما قصد فيا إلى أن تكون موحية معني خاص ؛ معرة عن 
شعور معين . ومن هنا كان الفن اليونالى فنا لفن » والعلر اليو نان 
عاها لعل » والفلسفة اليو نانية فلفة الفلسفة . 

وف هذه الثقافة الإسلامية عنصر هندى › انتقل إأبها من طر بقين 
أما أوطلها فطريتق المتود تيم بعد الفتح الإسلاى . وأما انيما 
طرق الفرس الدبن كانوا قد تأثروا بالفلسفة المندية منذ فتوج 
الإسكندر ال كر ثم نشروا ثقافعم الفارسية الممترجة بالعنصر افندى 
بعد الفتح الإسلاى » والفلسفة المندمة فلسفة تأمل ۽ والعقل ي 
عقل دی قىل كل شىء ؛ والاقكار المندية _ فا يقول الباحثون س 
ہی إلى ایال آقرب منہا إل الواقع » وھی إلى آن تکررں آفکاراً 
ملانمة للشعر أقرب منبا إلى أن تكون أفكاراً ملامة العم > رید 
المندى أن يوضح لنا ‏ مثلا _ كيف خلتى هذا العام » فيقول : 

(م ۲ - اين القع ) 


س ۸ ست 


آنه رج من خالقه ( رمن ) کا خرج الضوء من ااشمس » وکا 
ينبعت الشذى من الرهر › وکا خرج الشرر من النار . وهذا كلام 
بعجچب الأدبب و الکن لا يقنع به العال . والفلسفة اليو نانية لا تقنم 
ذه الأخيلة الشعرية فا تسيه علا بالعنى الصحيح » بل أا تقيع 
فى تفسكيرها طريق العمث الملى . من أجل هذا كان الل أولا فى 
اليونانيين وكان تضكير هؤلاء مطابقاً دالا للبنطق . ومن أجل هذ[ 
کان اإرهد و التصرف والفلسفة الدينية فى اهنود » وكان تفدكير هؤ لاء 
أشد اتمالا بالعاطفة . 

وق هذه اللقافة الإسلامية عنصر فارسى وهذأ العنصر نفسه 
کا ستری ‏ ملف من جرتيات ثلاث هى : الفارسية و اليو نانىة 
واهندية(. 


)١(‏ الحى[ن الفلسفة الايرانية ليستيونانيةقأ كثرها بل هي هندية أ كثر ملا 
يوناية » ورعا كان سبب فلك أن الأمةالاير انيةالقد عة أمة آرية »والآريون جنس 
کان رشمل فا یشمل آهل اند وإيرانقوقت مماءوقد وجدت الدلائل المديدة الى 
تدانا على آن حژلاء الآر ین من هنود وإیرافین قد عاشوا چیعای عصر واحد من 
عصور التاريخ » وجعتهم أرض واحاءۃ یرجح الکشیروں آنا بلاد ت رکستان الما لِة ومن 
حنه الدلاثل ك يقول الدكعور عبد الوهاب عزام تشابه بمض المةائد الدينية عند 
الأمتين » وتشابه بعض الأاء الى تطلقيا كل أمة منهما على الآة وعيرها .فن عدم 
الأاء ( سورا ) علماً على إله عند المتود » ( وسوما ) اما لعسراب مقدس عندهم 
أيضاً (وترترا) علماً عل حهوان خراق يشبه ااتنين . فان حده الأسماءجبمبا فى اللفة 
الهندية يقابلبا فى الايرانية( آهورا)وعوعلمعلىالهمن آلمة اافرس القدعة »> (وهوما) 
وحوامم لنلك الشراب ادس أيضاً » ( ترثرا) علا على طبيب يعرف ى ااشرذامة 
يانه اققاب إلى ثعبا تم حول إلى ملك شريراسمه الضحاك » والأمم تمنى ولكن‌ ظال 
أساطرها باقية كن الناس منالوصول إلى كثير من‌القائق التارجبة المامة » و لمل 
من تشابه العقاند عند الأمتین آ نکلا منہما تقد ی نظام ثایت بسیطر على الیاة ف پاک“ 


۹ س 
ولكن الحضارة الفارسية مادية فى أ كثرها > وبنايات الفرس 
المائلة وأمتم العظيمة ترك حقاً وتروعك حقاً والكنها لا تدلك 
على معی ورأء ذلك , 
وف المقافة الإسلامية علصر سوریانی واکنه پونانی فی کہ + 
لان السوربان هم الذبن قاموا بنشر الفلسغة البو تانية ول يقتصر وا علا 1 
حى تر جوا لانفسم أيضاً من‌اللغة الفباوية شيا لا بأس به . والسوريان 
بو جه عام م الذبن خدموا الع والفلسغة بتراجېم أ کٹر ما حدمو ھا 


= ویر جم جوحره إلى أصلین‌فةطها اير والهرأوها القوتان‌اللتان تقتسمان ينس 
هدا العام » ولعلمن هذا القشابه أيضآهذه الظاهرة البسيطة وحىأن كلا ملهماتقدس 
البقروأنها تقدسان الثار وتفہان ليما سدنة وحجاباً ءوتطلقان على خةطة الذارءآماه 
منشابهة » فأما امنود فبطلقون على الواحصمن حؤلاء اسم (آتروان) بغتج التاءء وما 
القرس فیطلقون عليه إمم( آثروان ) بسکونہاء ثم ان كلة( أهورا) الى سبق ذكرها 
مارت رمز لالمة الخير عند الفرس » وصارت الكلمة المغابلة ها (أثورا) رمزاً لالمة 
العر فى بلاد المند . وعدا هو الشأن فى كلة ( ديوا ) فى تدل عند ألمنود على معنى 
العقديس ولكنما شير عند الفرس إلىممىالشيطان » وهنا لا تعجب من تفسيرالعلماء 
هذه ااظاهرة : فيم بقولون إنه لابد أن تكون خصومة قدرعة قد حدثت بين هاتين 
الأمتين أدت إل أن تسب کل منهما آلمة الأخرى ٤ ٤‏ افترقنا على هذه الال سارت 
[حداها إلى الجنوب العرق‌وسارت الأخری إلى ال نوب ااغربى واستوطنت الأول بلاد 
لهند وسكنت الثالية بلاد أيران . منذ ذلك الوقت اختلفت أخلاق الأمتين وميولماء 
فالالمندى إلى فادفة الامتزال والتأمل» ونزع الىالت كيف الما والتجرد منأدرأنه 
وشروره فامتازت الديانة البوذية فسا جيم هذه ا لمال »> ومال الايرانى للىاللنح 
والسعادة ورآی ایر کلا لیر فی أن ينعمس پنفه فی البام جد فيه ویعمل ویضطرب 
فيا يضطرب فيه الناس من‌حياة وحركة ونشاط فأ خذ بنصيبمن ذلك کله معيناً بده 
و نشاطه وفرحه ومرحه آلهة الير خاذلا بكل ذلك آلمة الثر . 


س 


بتاليفہم فل يكن لمم فضلى ابتكار أو اختراع . وإ نما كان هم فضل 
قل وترجحة . 

و مما کن من شىء فإن الذى اتفق عليه اللاحثون فى آم القافة 
الإسلامية هو أن أقوى العناصر الى تناف منها عنصران ها العنصر 
الفارسى والعنصر اليونانى . و لكنيم اختلفواء أى هذبن المنصرين 
کا نت له الغلبة ؟ وا ہما ترك فى اللادب العر نى والعقل العر ی ثرا عق 
ما ترك الأخر ؟ 1 | 

وعن یقولورت بالرآی الأول الدکتور عله حسین وهو ری 
, أت التأئيں الو نانى أقوى من التأثير الفارسى رغم أن كثرة 
الكتاب من الفرس . وذلك أن الثقافة البو نانية كانت قد مة المد 
فى هذه البلاد منذ أيام الاسكندر المقدوتى فى القرن الثالك ق . م » ولم 
ينته القرن الثانى ق . م حتى كانت المغة اليونانية هى المغة الرسمية 
للشرق الأدنى » ولم يكد يتقدم التاريخ المسیحی حتی كانت كل بلاد 
الشرق الادنى فىمصر وسوريا والعراق قد فسعت فبا مدارس بو نانية 
تعل الفلغة والأدب وعلو م البیان ٩)‏ . 

وآما الرأى الثانى فقول به أ كثر المستشرقين والمؤرخين » وهو 
آن التاثیر النارسی فی الادب العر بی کان آقوی وأعظم من التأثیر 
الیو نای . وبرهانہم على ذللك آنأ كثر الكتاب الذن‌ظبروا فالإسلام 
من الفرس الذن ولدوا فی أحضان فن جد ید من فور الادب 
هو « الكتابة 0 

ونا أعتقد ما دعتقده الدكتور طه حسين من أن الءونارن قادة 


(1) من حدبث الشعر والتر ص ٠۸‏ . 


س ٣۱‏ سے 


الفكر ف العام > ون علوم الام كلها تمت بسبب إلى العل اليوناتء 
ولكتى أعتقد مح ذلك أن فضلمم يتف عند هذا الحد . فللفليغة 
اليو نانية أن ترو يلاد الفرسوالضكر اليو نانى أن يقتحم بلادالروې» 
ولكن ليس بد من أن يفم الفرس تلك الثقافة کا بون أو ينظر 
اروم إلى ذلك الفكر بالنظار النى به متازون . وليس لاء 
ولا أو لتك أن يستيروا من اليونان أنظارم وميومم وأهواءم کا 
استعاروا مئېم ثقافتېمو تضکیرم وعلومېم . ومعتی ذلك آنه إذا دخات 
الفلغة اليو نانبة وطناً ما أصبحت فلسفة فارسبة أ كش منبا رونانبة 
ف بلاد الفرس » کا أصبحت رومانية أ كثر منبا يونانية ف بلاد الروم 
وهكذا .. . عل أن الإبرانيين ل يكونوا معزل عن المند › والئقالة 
الفارسية كان فبا عنصر هندى » إلى "جاب العنصر اليو نالي و لكا 
مع هذا وذاك ثقاقة إبرانية قل أن تصطبخ بہاتين الصبختين 
البو نانية واطمندية . 

ذلك فا ختص بالتفصكير الإسلاى عامة . أما من حيث الأأدب 
الإسلاى عاصة . فلا عل لزاع فى عظم الدين انى ف عنقه للثقافة 
الفارسية » وفى غلبة هذا الدن على الثقافة اليو نانية ا خالصة . 

والحتق أن لاستشرقين والمؤرخين عذراً فا ذهبوا إليه » وأن 
مم عذراً فما استدلوا به . فہذا (کتاب‌الفهرست ) لان الندم وهو 
المصدر الأساسى لتاريخ الكت العر بية الى ظهرت منذ القرون الأولى 
الجر ة _ ملوء ما خلفه الفرس من آثار أدبية أصو ضما فارسية سوف 
دك عا . وقد وضح لنا الأستاذ ( انیوسترانسیف ) فی کتابه 
ر التائیں الإرانى ف الدب الإسلاى ) لاء مق دار هذه الآثار 


الفارسية . وتصفح لنا كتاب الفهرست فأثيت أن هذه الأثار تشغل 
من صفحاته حزآ کہیںآ بالقیاس إلى غیرها » وتام فعلا بإحصائا 
وشرح قيمة المہم منہا شر حا يؤمن‌القارىء معه بتفوق الائر الفارسى 
ف أدبنا الإسلاى عل كل أثر سواه. 

والذى لا ريب فيه أن العرب اتصاوا إتصالا مباشراً بالتقافة 
الفارسية ٠‏ رتصاوا بشیء یذ کر من ثقافة اولان . 

« فل إعرف العرب الجمورية والقوانين لافلاطون ولا السياسة 
لارسطو. ول تصلمم سوىبعض ال مك السياسية أخذت من هنا وهناك 
دون اعدم ما 2 1 

وهكذا كان تفوق الفر س الاد نتيجة طبيعية لتفو قم السياسى. 

وما قبل ی هذه الثقافات الفأرسية أو البو نانية وغيرها : فان 
أثرها فى الثقافة الإسلامية لر يكن وتعدى فى جلته أمورآً ثلالة : 

(أوما) الالفاظ الغو يةالجديدة الى أخذما المسلنون من الفرس 
مرة والبوتانيين أخرى واطنود مرة ثالثة . وأ هذه الالفاظط 
الدخيلة معروف لدى المشتخلين باللةة و ليس بعنينا هنا أن عص هذه 
الألفاظ ولا أن نوازن بين ما دخل منا عن طرق الفرس » وما دخل 
مها عن طر بق امنود وما دخل ما عن طر دن آلو نان . 

(و ثانيما) العلوم الى تقلا المسامون عن هذه الأمم وفى هذءالناحية 
يتوق الأثراليو نان نوعا ما على الارن الفارسى والمندى . نترى أن 
الع الذى استعاره المسلمونمن‌الاجانب كان أكثره يو نايا عتا » ول 
يكن العلر انى أخذه اللسلنون عن الفرس وافنود يتجاوز كتا 
فالس والسير والتاريخ والمندسة واادين الفارسى القدم 


. ه١ فاعة اس لدون الاجتاعية س‎ )١( 


— E 

أما العم النى أفاده المسلنون من البوتات فمو النطق والطب 
والمندسة والنجوم والفلسفة . ولا تنس أن الامتين الفارسية والندية 
کانتا مدینتین بعاومما للمونان . 

لیس قد فت الاسکندر المقدو آی‌بلاد الشرق الادنی‌جیعا؟ أ ليست 
ملکته قد اشتملت على مقدو نة والبونان ومصر وأيبيا وسوريا 
و فل طین والعراق و بلاد الفرس وترکستان و أفغانستان و بلوخستان 
و قا من بلاد المخد آیضا ؟ م آلیں الفتح المقدو تى نفس هكان فتحاً 
حريياً وآديياً معاً ؟ وآليست الثقافة اليو نائية قد بقيت ف هذه الأمم 
جيعما حى بعد خرو ج اليوش اليو نانبة مها ؟ 

بل كانت هذه الثقافة قد مكنت لنفسما فى هذه الأمم جميعباء 
وكانت تحمل لواء هذه أثقاقة مدن ثلاث بنوع خاص هى مدينة (جند 
يسابور) فی خوزستان وهى المدينة الى اسا سابور الأول» ومدينة . 
( حران) فى الجز برة __ وهى التى كانت موطناً للصابئة . و مدينة 
( الاسكندرية ) فى مصر وفيا ظهر مذهب الافلاطو نية الحديثة . 

وآما (ثالك) الامور التى ظمر فما أثر القافات الجنبية فالثقافة 
الإسلامية فهو الأدب وف هذه الناحبة يتفوق العنصر الفارسى على بقية 
اامناصر الاخرى ومنا العنصر البو انى كا قدمنا_ وإنلك التفوق 
أسباب كثيرة متها  :‏ (السبب السياسى) كسيطرة الفرس فى الدولة 
العباسية > و ماو اتهم تشر الآداب الفارسية » وامتلا کہم قاوب الرحية 
عن طريتق الأدب » والادب أ كثر صلاحية الدعاية ألسياسية من العم . 


وما ( السب الديتى ) . وين ذاك أن العقائد اليونانية الوثنية 


ست ¢ سس 
أشد بعداً عن عقيدة الإسلام من عقائد الفرس . والجرسية الى هى 
دي ألفر س ها کاب ٤‏ و اذك أعتر الفر س من أهلاأذمة وم يروا 

من مەن الأوثن 

ومن أجسسل ذإك ل يستطم المسلمون ببب ديهم أن ينقاوا 
(الميشولوجيا) اليونانية ء ولم يتنذ الأدب‌العر دى يوما بمده الاساطير . 
ولو قد فعل لورث ا!سامونفم) ور ثوه عنأليو نان تاك الفذونالادبية . 
التى ورا الأوريون عم كفن القصص وفن القشسل و غير هما . 
و أسكن السلمين م ديم بأخذوا عن ال رتانيين غير النطق 
و ألفل نة . فنقاو هما إلى اللغة الع بية وكو نوا لاناسهم شخصية فى هذد 
العلرم . وهذا النى تيح ال الو نانیین ل رگن قد آم لادم » لاله 
أدب و تى قى نظر المسدون » بتحدث عن الالة ويمددها و بسب إ أا 

أعال؟ كأ عبال الثر و نقائص كتةائمه ! 
ھن أجل ذلك خلا ا لدان لادب الفار ی فظېر ظہوراً وإضا 
فى الادب الإسلاى » وسطر سبطرة عظمى عل الادياء المسلمين »> 
و أصبح عنصر آ فى تسكوين هذا الأديب » ومرت هذه السار ة بعاعة 

الام دورن ة 

أو ها : دور الترجة ركان أبطال هذا الدو ر کا فى كنتاب الفرست 
النى سبقت الإشارة إليه عبد الله بن افع » وآل نو نحت » ومرس 
ویوسف ابتی خالد » و أبا ا مسن على بن زید التیمی. والحسن بن سہل » 
والبلاذرى . وجلة بن سالم » و إسحق بن زيد» و محمد اجيم ارم » 
وهشام ن القار »> وموسی بن علسی الكردى » وزادويه ن شاهو به 


س و س 


الأصفأنى » ومد بن هرام بن مليار الاصفماق » و ۔ہرام بن مروان 
شاه و عر بن الفرحان2١‏ . 

وثانيهما : دور القراءة والمزج _ وتفصيل ذلك .أن هؤلاءجعاً 
تر جوا ما ترجموه من اللسان الفارسى إلى العرنى . وقراً الثاس هزه 
التراجم و أفادو| عا قرأوه فائدة ايس إلى [تكارها من‌سییل › ومز جوا 
ذلك کله با اماف العربية الخااصة > وخرج من الأقافتين أدب تاز 
بطر افته و قو ته الدب شل اکان ا تزداد قوته و قوی حیاته 
إذا لقح باامناصر الغريية عنه فا تحسنت السلالة العرية تفسباحين 
ترو ج العرب من الفرس وغيرم . فكذلك تسن التتاج الأدى نفسه 
حین امټزج بالعنصر الفارسی وغیره E‏ 

ومح ذات فلا احے أن تفم من هذا الدفاع ن الثقافة الفارسية 
أن الأدب الإسلان ل يتأثر بغير النصر الفارسى فقد كان هذا الأدب 
متأثرآكذاك _ إلى حد ما _ بااحنصر اليونالى ما فى ذلك ريب . 

والامثلة كثيرة تدل دلالة صرعة على تأثر الأدب العر نى بالاقافة 
اليو نانية » والاغراض الشعربة التى استحدما العصر العبامى و أضيفت 
إلى أغراض الشعر العر بى الها اص - وهو الشعر الذى آثر عن العصرين 
الأموى وال جاهل لا يكن أن تكون نتيجة للثقافة الفارسية وحدها 
دون غيرها من الثقافتين اهندية واليونانية » وهذه الأشعار الفلسغية 
الى قيلت فى الرهد والموعظة أو الحكة والمثل كلا تمت ببب إلى تلك 
الثقافات الثلاث » من أجل ذلك أصح الفرق عظا بين حك زهير 
فى الجاهلية » وح أى العتاهية وصام بن عبد القدوس ف العصر 


. ۲٤۲٤ الفپرست س‎ )١( 


کا 


العباسى أما حك زهي وأضرأبه فيسيرة منتزعة من تجارب الناس فى 
البادية . وأما حك الآخرين وأضرابم فنتيجة عل بالفلسفة المندية 
والفارسية واليونانية جيم ٩‏ . 

تلك إذن هى عناصر ألنقافة الإسلامية وطييعة كل عنصر من 
هذه العناصر على حدة . وتلك إذن هى مكانة العنصر ألفارسى بين بقية 
العناصر الأخرى . 

قبت كلمة موجرة نشرح فا كيف حافظ الفرس القدماء على 

آثارم القدمة م كيف وصات هذه الاثار بعد إلى بلاد العرب . 
فلنآت ذه الكلمة أولا فلعلا أن تاقى ضوءآً على التراث الفارسى 
وتوضح طبعة العمل الى نمض به ذلك الكاتب النى تعره القائد 
الاد الفرس » وهو عبد الله ن المققع . 


)١(‏ أنشار الدكتور طه حسين فى عاضرة له عجامعة ااقاهرة إلى أن مك ما 
لابد موجود ين أشعار صالح ين عد الفدوس وأنى اامتاهية وين شاعر ونای 
تدم هو س ادوس عرف بفن من فتون ااشعر اليونانى هو فن الشعر التمايمى 
وعندی اه لیس هناك ما عنم العباسبين مى أن يتصاوابهذا المن من فنون الشعر اللى 
لا يتعارض و لمين. ولكن لاأعلم كيف تسى فم هذا الاتمال - و ليس فى الممادر 
المربية ما يدلا علىترجة لهذا الفن الشعرى ولا اميه من الفنون الشعرية عند اليو نان 


الفصت اثالث 

الأثار الفارسة وحدها وكف احتفظ الفرس ا 

بقول الاستاذ أذ وسترا سيف الرو سیف كنا به الذىأشر نا إله(٥‏ 

, وبحب أن نعلت أعمية عظمى على هذه الظاهرة . وهى أله فى 
الفترة الى سيقت الفتح العر بى مياشرة تامت هناك فى بلاد غارس لمضة 
أدبسة وذلك فى عد الدو لة الساسانية . 

وإنه لك تفم من تاريخ الفرس ذلك القدار العظم انى 
ترك آثره فى الإسلام والمسابين بحب أيضاً أن تكون على عل كير 
بتاريخ هذه الدوة الساسانة اتی کان طا الاثر الماشر فى إحداثف 
النهنة الإسلامية الاديية الى قام با الفرس فبا بعد . 

و سالك تعرف أن تاريخ الإیرانیین ينم إلى قسمين EE‏ 

خراف و حققی» أن اول دو لة عرفا التاريخ المحيح هی الدولة 
ال كاہنية الى قامت عام ١ه‏ قم تقريبا » وبقيت هذه الدولة حى 
أزالا قتع الاسكندر القدو نى ذه البلا حوالى سنة ٣٣١‏ قم م 
حك خلةاء الاسكندر بعد ذلاك مختصا كل واحد منم بناحية خاصة 
فعر ةأ امم الدواة , الأشكانة »> . والاأشكانيون عل الحقيقة فرع 
عاس من ا( ماوك الطواثف ) وهو الاسم النى يطلق أحيانا عل 
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کے ا ا 


خلفاء الإسكندر . وانكن هذا الفرع الاشكالى آم تلك الفروع جيم 
و لذا ميت الدو لة كلا باه . 

واستمر ملوك الطوائف » أو الاوك الأشكانبون إلى سنة ۲۲۹م 
حین تام رجل امه , آردشيں بن بايك » وهو أحد ملوك الطوائف > 
فحارب آخر ملوك الأشكانييت وانثصر عله وقامت بذلك دولة 
الساسانيين وهى الدولة الى أداها المرب » وغليوا على خر ملك من 
ما وکا وهو و بزدجرد الثالث » المتوف عام إ۳ هجرية . 

والحتق أن هذه [ادولة الساسانية » الى نشأت ف إمارة جوب 
إران هى إمارة (فارس) کانت تشغل مکزا هاما فی تاریخ الفرس ‘ 
وتؤثر تأثيرآ عسوا كذلك فى تاريخ الإسلام . « على اکس من 
الأ كاسنيين الذين كانوا ييغضون الثقاقة السامية الأتية من الغرب ا 
كانوا يسغضون القافة اليو نانية الى حاو ات أن تستولى على الفرس » 
نقول عل الدكس من تلاك الاسر ة الا كامينية كان الساسا نون يتمسكون 
باامقاقة الإبرانية و بنظطرون بعد ذلك إلى الثقافات الأخرى من يو نانبة 
وسامية فمأخذون نظ من می هذه القافان 2 . ومن م ید 
آبار ا كثيرة من الافلاطو نبة الحدشة قد دحلت فى اللاط الساسان »> 
ومصدر هذا فا وقول الأستاذ جيبون « أن جوستنيان قيصر الروم 
حين اضطبد الفلسفة الأفلاطو نة الحديثة أو الفلسفة الوثنبة و أغاق 
اميا كل والمدارس وطارد العلباء والمضكرين » اضطر جاعة منمۇلاء 
الفلاسغة إلى الرحيل إلى بلاد الفرس حيث وجدوا من كسرى 
آنوشروان من قدرم , ولیس من شك فی أن بلاد العرب قل 

(۲) عصر الأمون تحت عنوان ”تار الآداب الفارسية ف الصر الأمرى . 


س 4 سے 


الفتح الإسلای و بعده كانت على اتصال بإران » ولايد أن الفرب 
تاوا شيئًاً من الثقافة الإرانية إلى بلادم فى أيام الجاحلية » وكان مذ 
النقل دواع وآسياب قوى بعضبا واشتد أثره بعد ظور الإسام . 
E‏ أم هذه الامور الى يسرت للعرب تقل ألثقافة الإبرانية ما يأنى.: 

التجارة : وإذا ذكرنا التجارة قدعا فيجب ألا نذكرها بالصؤرة 
التی نراها علا الآن من سبولة المواصلات وتنظى العلاتات ووجود 
الوت المااية والقرف التجارية والشركات المساصة وما إلبا. بل 
بحب أن تتصور الاق العديدة أاتى كان يتعرض طحا التجار القدماء ء 
حین کانوا برحلون فی قوافل ولا یکادون يعرفون المقام. طویلا فی 
بلد من ال لاد . فا اجر العرلى مثلا حين كان عتاج إلى بضاعة هندية 
کان لابد له من أن يغد بنضه إلى تلك البلاد م يود أدراجه 'منبا . 
ومن م كانت إلتجاوة القد عة ضرباً من ضروب الشجاعة ولونا من 
آلو إن إلخاطرة › تاج التاجر فا [یشیء غير قلىل من‌السماسةو ألفطيةء 
و منآجل‌هذ| کان‌التجار القدماء قوما رحالین يستفیدون من ر حلاتبم 
فوائدمعو ية و مادية محاء من هذه الفوائد المعنوية أنبمكا نوا تختطون 
بالامم أتى يذهرن إلا فيقفون على شئء من معارفہم و قصصرم 
و تار ېم وحوادثیم » و محفظون کل ذاك ف آذهائهم ليقصوه عل 
هلیم وحشير تيم بعد العودة إلهم » ولقد کان بین سکان الأنالم 
الغريبة من الإمراطورية الفارسية عدد غير قليل من الحرب يشتغلون 
بالتجارة فى هذه اللاد وغيرها » و عماون إلى سكان القبائل العديدة 
فى سوريا والجزء اجون من شه جزرة العرب أخار] كشرة عن 
المدن الإرانة وقصصاً غرية عن الفرس و أبطاهم : كرستع» واسفديار 
وسهراب وغيرم » ولم يقتصر التجار على ذلك بل اوا إلى تلك البلاد 


فما حلوه ابا طائفة من الاراء الدينية نفسها » ومن أجل ذلك 
لا نعجب من أن قول أينوسترافسيف نقلا عن أحد المؤرخين المسايين 
آنه کان قوم من عردة النار » قبل الإسلام رقيمون فى البطون العر ية 
من م () ! 

وما ثانی الامور الى أعانت عل حفظ الثفاقة الإرانية فى بلادما 
الإرانية فرغبة القسس هناك فى الحافظاة على آثار بلادم وحرصيم 
الشديد - كغيرم من قسس الامم الأخرى فى أول عد هذه الام 
بالعاوم ‏ على أن يكونوا وحدم حلة هذه العلوم الى ممتازون با 
عن العامة . والحق أنه لا ينيغ لنا أن شى ما كان فمولاء القىس 
من فضل كبير فى الحافظة على هذه لار العتيقة القيمة . فين هؤلاء 
القسس قد استمر الإتتاج الاد طوال العہد الساسا لى وبایدى هوؤلاء 
القسس تم تحرير الكتب المقدسة وغيرها من الكتب الأدية 
والأخلاقية . وف تلك اليا كل القدبة التى يقم فبا القسس كىت تحد 
امخطوطات القدعة أبضاً مكتوبة باللغة الفهلوية » وهى لغة الفرس 
فى عد الدولة الساسانية ويذكرون آنه كتب ہا د زند» وهو شرح 
الكتاب المقدس عند الفرس أو تتاب , الأویستاء ا كانوا يسمونه 
بذلك . فكان اسكتابة هذا الشرح بتلك المغة أ كير فى حفظا . 

وھکذا بعد الفتح الإسلاى وجدت هذه الأثار الفملوية من 
صدور القسس وغيره عن سنذكر ملجأً أمنت فيه من حوادث الدهر ء 
فېناك فى تلك المعابد والادرة حفظت هذه المعارفى القد مة وتناقابا 
الاس بعد ذلك بالمشأفمة مرة وب انسخ والكتابة أخرى . ومن أجل 


() غار كناب المابق الذكر . 


س ١‏ س 
هذا جد كشا عديدة فى كتاب ( الفهرست لابن النلدم ) قد تسيا 
الولف إلى جاعة من هؤلاء القسس وم الدين انوا يعرفون باس 
, الموابذة» وأحدم , مويذ» وهو الرجل الذى يشتخل بالدين » ومن 
أجل ذلك أيضا تعد المؤرخين من موالى المسابين » وه الذن كانوا 
بعنون شرآ بتار وخبلادم برجعون إلى هؤلاء الموابذة » يستقون متمم 
أخبارم » ورطفئون من عابم غلياهم . وآية ذلك أنك تقرأ نى كتيم 
( وعن الموبذ مويذان أنه قال ) أو ( حدثى المويذ الفلاى ال ) إل 
أمثال هذه الاسااسب التى تدل صراحة عل ىكثير من المراجع الى كان 
يستخدمما العجم فى كتابة ما وكتبورن عن تاريخ الفرس والنولة 
الساسانية بنوح آخص . 

وآخر الأمور الى دعت ال حفظ الآار الفارسمة من الضياع ا 
وجدت سند قو ومرعى خصياً ف الدوائر الإقطاعية الى كانت نى 
حيازة اللاك » وهطائفة فىبلادالفرس عرفت إذ ذاك باس رألدماقن, 
وليس من شك فى آم كانوا مدفوعين بغيرة شديدة وحاسة قوية 
إلى تتمع ما عرفوه من قصص البطال الاقدمين » وما حفظوه من 
أحاديم وآدام وأعاجيمم > وکان لاء الدهاقن بعبشون ف e‏ 
بعبدآً عن ساطان الدولة العربية الجديدة . وهنا عسن بنا أن تلفت 
النظر إلى هذه اللاحظة » وهى أن العرب رغم أنم حاولوا فتح بلا 
الفرس » وتم لمم حقرقة هذا الفتع » فان هذه ألملا ل تقع لپا تماما ` 
عت سلطا نیم . ومعقول أن الاقام الغرية > عک موقعا الجغراف 
و قرم من مركز السك العربى » قد اضطرت إلى أن تختلط مجرى 
الحوادت العربية » وإلى أن تأخذ بنصيبما موفورآ منها . أما الاقاليم 


~~ YY 

الشرقية أو الشمالية فلم يقو العرب علا تماما » ولم يتوغل فيما سلطان 
ملين كان ينبغى . 

وف تلك الاقام الشرقبة النائية لم تخل ضيعة ولا دسكرة ولا قرية 
من معبد نار . بل إنه ف إقلم سابور بنوع عاص » ظلت آثار اللوك 
والموابذة والدهاقين حية بعد أن سامت من أيدى الفاتحين وفتكيم . 

وإذن فض تلك الحصون القدمة الى كان يلوذ مها الأأشراف » وف 
تقول ف تلك الاما كن ال جبلية ااتى رعا لر يكن من اليسير على العرب 
آنفسہم أن يتتحموها > ظل هؤلاء الأشراف والدهاقين عتفظون 
يثرو ة عظيمة خلفتبا لمم الدولة الساسانية الى قضى علا الإسلام . 
وآية ذلك أنك تقر فى كتاب من كتب المسعودى مثلا قول : 
> رایت عدينة اصطخر من أرض فارس کتاباً عظا يشتمل عل عاوم 
کشیرة من علوميم » وأخبار ملوكهم » وأبنيتم وسياستهم ل أجدما 
فی شیء من کتب الفرس ( کخداینامه ) و (آيتامه) و (کېنامه) 
وغیرها مصوراً فيه ملوك فارس من أول‌ ساسان سبعة وعشرون ملا 
م خسة وعشرون رجلا وام ‌آتان(٩‏ , 

وهکذا ظل الموايذة والدهاقين من عظاء الدولة الراثلة ورجال 
الدين بحتفظون بهذا الميراث العلى والادى والتارعنى . و انض [ ابم 
قیرم من وجدوا ف ماضی بلادم ما قد رعز ہم عن حاضرها شأن 
الم الى تقد حريتا واستقلاهاء وتحرم ما كانت تنعم په من 
عز وسلطان . 


. ٠١١ کاب اسه والاشراف للمسعودی ص‎ )٩( 


ا سے 

تلك هى العو امل ألتى أعانت على حفظ الأثار ألفارسية فى مواطنما 
الاصاية ٠‏ م ما کاد العرب ستر عون من الفتح › وما کاد الف رس 
یضیقون من دهشته » حی عاد الموالی إلى حياة مستقرة و نظام جد ند 
وإذ ذاك اشتد تناضسمم فى نقل هذه الكتب الفملو ة القد عة و اجتمدو | 
خاصين فى ذشر الثقافة الفارسية القدمة . وكان هذا العمل الاخير خير 
وسيلة حارب الفرس اا العرب وأشتركوا با فى حركة الشعوبة 
المشهورة فى تاريخ العباسيين<. ذلك أن العرب كانوا تقر ون الموالى 
ودرو تم » وكان العربى ف الدولة الامو ة إذا أنى مقبلا من السوق 
وکان معه شىء فرأى مول دفعه إلبه ليحمله عنه » فلايمتنع عنه المولى. 
وکان الحر بى إذا لقہ را کیا وأراد أن بزل فعل » و[ذا رغب أحد 
فی ترو ج مولاة خطبا إلى مولاها ولم مخطبا إلى أبها »> أو رجل من 
قرابتا . آماالموالى فل يكونوا يطيقون صبراً عل نه المال . 
فأخذوا بدبزون الحيل لقلب الدولة الأموية وإتامة الدولة الباسية 
حتی رجحت کفتهم » وهنا قوى التنافس بين الفريقين . وأما العرب 
فک علېم ما وجدوه من الفرس وأحرا أن يقاو موا حرکتهم › 
ويفسدوا حيلتبم » فعز علهم ذلك فأخذوا يلجاون إلى المفاخرة › 
فطفقوا يفخرون على الفرس بأنہم أصحاب‌الدين ء و أثبم م الفاتعون 
وهم الشعراء . و أنهم المتكلمون . وكان لاد للفرس من أن جيبو م 
غت ذإ كإجاية عر لہ قے امه : فأخذو | دصلون‌العر ب بعلم »و يمرو ابم . 
على تالد حدم > وإذ ذاك لجأوا إلى هؤلاء الموايذة واتصاوا 
بأو امك الدهاقين فتساوا منہم تراث آبائيم . و نفخوا أوداجهم فرحا 


)١(‏ اقرا فصلا ممتعاً عن لشعوية فى ازء الثالى من ضحى اأسلام للدكتور 
أحد أمين بك . 


(م ۴ - ابن المقفع ) 


س ٤‏ س 


ذا القراٹ ‏ وسر فوا ف مدح آداہہم ‏ وملڈوا ہا المد آذان 
الناس :ون م کانت الشعوبية نفسہا طوراً من الاطوار الى صت 
بها حركة الموالى فى النولة العباسية » بل إن الشعوبية فسا كانت 
دافعاً قو اً دقعم إلى الاتصال باباہم والتعاق بادامم والقسك إل 
انباية هذه الأداب . 

تلك حقائق لما أهميتا فى معرقة السيب الذى من أجله يقست هذه 
الخلفات التارخية والادبية » بل تلك حقائق ها أهميتما أيضاً ف لحف 
عن هذه الأصول الى اعتمدت عاها التراجم العربية فى عمد البو 
العباسية . وهذه القاتق نعنى بها حين نتعرض لبحث القصائد الماسة 
الطويلة التى ألفما الفردوسى وأمثاله من الشعراء والقصاص . ' 

ولكن لم دصل إلى العصر العباسى معظم الآثار الفارسية الى 
تتحدټ عا . وريا كانت علة ذلك فا قول الدكشور أحمد أمين 
( أن دن الإسلام قد ظقزر بدن زرادشت دحل عله )ا حلت اللخ 
العربية عل اللحة الفملوية والمسكومة العربية عل الفارسية والشعال 
الإسلامية حل الشعائر الررادشتية ()) . 

ومح ذلك فليس الذى آتيح لنا أن نمل إلبه بااشىء القلبل : 
فاك النكتا بات اارسمية الى كتبت ف الود الساسانية و سيت إلى 
ملوك تلك الأسرة . وهناك القصص التار عة نحو قصة (بہر آم جویین) 
و ( رست ) د (أسفندیار) و (فراسییب) وکتاب (بوسفاس) وکتاب 
( خرافة ونزهة ) وكتاب ( الدب والثعلب ) وكتاب ( دوذه اليتم ) 
وکتاب ) رود ) وغیر ذلك من القصص الى يطول شر حا » وهناك 
السجلات انى تتم بالناريخ الحقيقى وتذكر الحوادث م تبة عل حسب 


(۱) جر اإسلام س ۱۳ . 


وھ س 


الترتیب الرمتی لدو ثا » وهی الطريقة اتی تقلا الطبری ف تاره کا 
يقول بذاك المستشرق ( نولدك) » وهناك عدا قصص الأبطال الى 
سبقتقصص خر افىةأخرى بشما نا کتاب (فرارافسانہ) __ أی کتاب 
ألف قصة » ور عا كانت قصص أف ليلة و ليلة متأثرة قلملا أو كثيرً 
بهذا الكتاب > وهناك المصنفات الكثرة فى ا لحك والامثال ومنب 
( كتاب كليلة ودمنة ) . وهذا كله عدا كتاب الفرس المقدس وأعى 
به كتاب ( الاويستا ) الذى سبق ذكره وعدا الشروح الكثيرة الى 
آلفت حوله . 

ومن الاأثار الفارسية قطع كبيرة من القائون الفارسى فى عبد 
الو لةالساسانية تتضمن الكلام على الأحوالالشخصية والرقوالملكة 
ومنها كتب فى صناعة المراسلات وما قد حسن فی بدئہا » وما قد 
سن فى نهايتباء» و منها معجم ف اللغة الفماوية » و مها كتب علبية 
حالصة » ترجم معظمما » فى عاوم الطب والنجوم والفلك والفلسفة . 
وهذا وذاك عدا الكتب الاآخرى الى فر با تفر من الف رس إلى بلاد 
المند » فى مجرة تدلنا علا قصة ر سانجان ) وفبا ‏ ا قول الأستاذ 
( اینو استرانسیف ) س خر عن مقام الفرس ذه البلاد » هو أم 
هاجروا إلى ( هرمن ) وما إلى شبه جز رة ( جوجارات ) اودزع . 
وبعد مفاوضات مع الرئيس امحلى أشبه الجزبرة حح هم بالإتامة فى 
( سانجان ) . 

غير أنه ل يصل إلينا شىء من شعر الدولة الساسانية على عظمة 
کثیر من ماوکپا وحاجتم إلى من تعن مداحم ويذيع فى الناس 
فضائلہم › (فهل | بک الفن الفارسى بتعبيراته بالحفر والنقش واللتاء 


کی 


> 


مرالغناء . أو عر أبضا بااشعر والكن عدا عليه الشعر العرنى فقتل ء» 
نحن ایی 'نٹائی آمیل ٠۱2‏ ) . ورا کان الشعر النی لر صل ناآ كر 
من النار الى ظفر نا به أو بترجته . ومن دری لعل يعض الاثار 

اتی ترجا 8 کات غا واا که ال الل 
العربى . لا الشعر 

وجة امول أن الاسلای لاد الرس کان كارئة عل ألا 
وئه أوقف لضتا . وشل إلى أمد ح ركتبا . وما كادت هذه البلاد 
رم اى سما وملك رشدها بعد اتہاء حرکة الفح ۰ حی أ أملہا 
لہضتہم وأ لوا ح رتېم وواصاوا سعبہم . واسکن کان ذلك ف بلد 


جل یل رشعب جدیل . وعد جددید , 


(۱) کر لاسلام س ۱۷ . 


البايتالشان 
الفص بل اول 
حياة أبن المقغع 


حياة أن‌المقفع غامضة . فلسنا نعرف بالضبط مى ولد؟ ولالعرف 
بالضبط متی قتل ؟ فآما قتله فیقع بین عای ٤۲‏ و ٤۵‏ ۱ ۵ » وال لاف 
ف ذلك لم تغلب عليه بعد . وأما مولده قث كر المصادر الحديثة أنه 
کان بین عامی ۰۹ و پ١١‏ للبجرة . 

و لکن الذى نستطيع أن نطمثن إايه الآن هو أنه قضى من حياتد 
ف عصر الدولة العاسية مدة لا تقل عن عشر سذوأت هي فترة الإنتاج 
الفسکری والادبی الذی أثر عنه واشتهر به . 

ولد أن المقضع بقرية من قرى فارس اما ( جور ) ومو ضعا 
فيروز آباد المالية» وقول أبن الندم إن اسه بالفارسية ( روزبة) 
ومعتاه ( المبارك ) وکان یکنی قبل إسلامه بای عمرو . وکان اسم أيه 
( داویه ) ٩‏ فلا آسلم تسمی بعبد اله وتکتی بای تمد ۔ 


و يقال إن المجاج ن بوسف ول" أباه خراح فارس م ضربه" 
بال صرة وذلك فى مال احتجله ضرباً مارحا حتی ققحت اده فأطلق 
)١(‏ ولكن يذهب صاحب تاج المروس فى مادة ( قمع ) إلى أن أبن الققم 


کان سی ( داذہہ ) ون آباہ کاں سی ( داذ چشنس ) . وان ہذا ہو الاسم 
الدى ذكره اس الففع غه فى كتابه الموسوم ( بالينيمة ) . 


أ 


— ۸ س 
عليه منذ ذلك المين اسم المقفع _ على صيخة اسم المفعول وقيل إن 
النى ولاه ل وکن هو اجاج بن ډوسف ولکنه عاد بن عمد الله 
القسرى » وعذبه دوف بن عمر القن () . ومن الناس من ذهءوا 
کكذلك إلى أن امه المقفع ‏ على صيغة اسم الفاعل _ لانه كان 
مشتغلا بعمل القفاع ‏ وهی أشبه شىء بالرنابيل . ولك لا أميل 
إلى هذا الرآى »> وسيرة الرجل نفسه واتصاله ببعض أس|ء العرب 
أنفسہم هی اتی اعتمد علمما فى ذلك . 

عاش ابن المقضع فى أحضان والده بقارس . وهنالك أشتغل بطيعة 
لمال با لثاقة الفارسية . وكان ينتحل نعلة الوس » نم رحلإلىالبصرة 
فى وقت لانستطيع أن نحدده أيضاً . وكات هذه المدينة مائعة بالعل 
والعلياء . زاخرةبالادب‌والمتأدبين : وکان بکثرفا الشعراء والمتكلمرن 
كثرة تستحق كل عناية . وكان مها , المربد» . وهو إذ ذاك منتدى 
ھۇلاء وأولئك 8 

هتالك فى تلك المدينة الحية عاش هذا الشاب مولى لآل الأهم . 
وکن آل الهم يومئذ معرو فن بأافصاحة والذرابة . وحلاوة ألنطق» 
وهتالك ف تلك الدينة الناشطة كان‌هذ| الشاب كثيرالاتصال بالاعراب 
كشر الاتصال بأمراء من العرب . محسنون العربية سلقة وطبعاًء فكان 
كشرآ ما يتمع إلهم . ويآخذ العربية الصحيحة عنم وعن الأعراب 
الوافدين عم من آناء المأدية 

ولم عض زمن لسر حت مم تسكوين الرجل . وكل عقله . و نضج 


بأسرع ما تنضج العقول عادة . ثم إن الفرس ومن على شا كلهم من 


. ) داثرة العارف للبستافى ( مادة عد اله بن الففع‎ )١( 


س ۳۹ س 


الوا ىكانوا أصحاب العل ف البلاد العربية . وآرباب القل فيا . فكان 
على الدولة الأموية نفسا آن تستعين ہم وان تستفيد من أتلامہم 
وتستغل معرفتبم بالعلوم الى لم يكن ليعرفما العرب إذ ذاك . 

ويظهر أن ابن المقفع كان على حداثة سنه وقتئذ من سعة العم 
وحدة الذهن وناهة الشان وحسن الأدب حسف أتجه إلبه الولاة 
والامراء » يطلبون إليه أن وكتب مم فى دواوينهم ؛ ويتقلد عندم 
بعض الو ظاثف التى كان يشغلما أمثاله من الموالى فى ذلك الوقت . 
غبر أن من المصادر القدمة ما يوقع الباحت أحيانا فى حرةعظيمة 
ذا هو البلانری فی کتابه فتوح البلدان (۱) یذکر , أنه فى زمن خلافة 
سلمان بن عبد الك تقد عبد الله ین المقفع خراج عض ولایاته 
دجلة من يد صا بن عبد الرحن السجستانی » ؛ وکان هذا والباً عل 
خراج الغراق من الخليفة المشار إليهء . 
ون نعل آن سلیان تول الات بین ساق ست وسین وسیع دتسعین 
للهجرة ۽ فكيف بت بتفق ذلك وما ذكرناه منذ حين من أن ابن المقضح 
ولد فى ألعام السيادس أو السابح بعد المجرة ؟ 

والنى لاك قیه أن ابن تفع کتب لزید بن مر بن أن هبر 
ور عا كان هذا الامر أول الذين استكتبوا ابن المقضع . وكان أبن 
ایی ھسیرۃ هذا والہاً عل العراق من قبل موان بن عمد آخر خلفاء بی 
آمة رب۲٠‏ ۲ج( ؛ وابن المقفع إذ ذاك شاب ف العشرين من مره 
أو يزيد . وكان أبن أبى رة هذا أحد اللالة الذين مضوا بشرف 
النضال الأخبر ضد الدعوة العاسية ۽ ودإفءرا عن الدولة الأموية 


(۱) .س ££ ° 


ےک 


دفاع الأبطال لولا أن هذه الدولة كانت تحمل فى احشاتیا جرائم 
امرض النى أودى عياتما . وهئلاء الثلاتة الذين تقصد إليم هم :د 
موان بن تمد » ونصر بن سیار ۰ ویزید بن عبر بن أب هبيرة . 

وإذن فقد شهد ابن المقفع مصرع الدولة الأموية من كشب ۽ 
وشمد ال جود الى بذلا أبطاها فى سبيل الحافظة علببا بومثد » ولايد 
أنه علل بالمؤامرات الحفية التى دبرت لإسقاطما ؛ وغير بعيدكذاك 
أن بكون قد اتصل ذه المۇام‌ات . 

وبعد موت بزید قیل إن این المقفع کان رکتب لاخیه داود ن 
عر بن أ هبيرة ؛ وإنه بى ركب زماناً ذإ الآمير فى دواوينه 
بکرمان . نم لا یستبعد بعد ذلك ما ذکرہ الجشیاری ( فی کتاب 
الوزراء والكتاب ) من أن ابن المقضع كان ركب للسيح الخو يلدى 
النی کان والیاً على سابور قىل أن يعدم لابا سفيان بن معاورة () 
وقد رکون المسيح الخويلدى هذا هو النى ساط اين المقفع على سفيان 
أبن معاورة _ ف قصة طویلة یذ کرھا الجشیاری ہے حت استطاع 
اليح فى نباية الام أن ہزم سفيان بعد أن أوغر صدره من أبن 
المقضع » فكان ذلك من الأسباب الى تهت بقتل هذا الكاتب ل 
ستری بعد . 

إلى هذا الوقت کان صاحبنا لم زل على دین آبائه مجوسبا شدید 
القسك يدن إلجوس أو دن زرادشت . م کان لقيام الدولة الجديدة 

(۱) یذڪر الجشیاری آن سفيان بن مماوية قدم إلى سابور س قبل الحابفة 
مر بن عيد العزيز ه ولا فى أن حذا خطأً من الساخ فغلامة عمر بن عبد العزيز 
تقع بین عای ( ٩٩‏ س ١١٠ه)‏ . والمصادر تداما على أن سغیان پن «ماوية کان 
يميس ى زمن الايةة النصور لا فى زمن الليفة عر بن عبد المزيز . 


Ee 


على أنقاض الدول القدعة من جهة 1 ۽ ولاستشصال العماسين شأفة 
الاموين من جبة ثانية ؛ ولتحصب المباسيين ف أول مم لين 
الإسلاى من جمة ثالنة _ کان مذہ الع وامل کلہا فبا تزعم _ أثر 
عظم فی نفس هذا الرجل الذى شيد مصرع الدولة اإلرائلة . قعل 
الرجل أن يكون فكر فى موقفه إذ ذاك ٤‏ ورأی آنه لا ينی له أن 
ينقضى بانقضاء تلك الدولة التى أ.كرمه بعض رجالما . وأن من الخير 
له وومئذ أن ب رکب خطتین معا : 

أولاهي) : المأدرة ة بالاتصال يعض رجال الدواة الجديدة ۽ شأنه 
فى ذلك شأن بقبة الموالى من الفرس . 

والثانمة : : أن علق الإسلام اازداد تقرباً من رجال هذه الدولة التي 
ذهب رجالا إلى نهم من آل البيت وأنبم من نسل عم النى . 

ولقد أفلح الرجل ف خطته الأولى E‏ الحليقة 
المنصور » فكب لعيسى بن على وال الأهواز وازم بعش بنى أخيه 
إسعاعيل عم المنصور يود مم ويشتغل بتعليممم ونم م اشتغل 
کاتباً ادم ثالث للمنصور هو سامان . وکان بقدعلی آل لمان بنعلی 
ا من البادية يقال له , أبو الجاموس ثور بن يريد » 
عده صاحب الفهرست من كار البلغاء والفصحاء . وقیل إنه عن هذا 
الرجل أخذ اين المقفع الفصاحة وتلق العربية » فصحت سليقته » 
واستقامت عربیته » و مکن منپا جیدآً . 

ولقد أفلح أبن المقضع بعد ذلك فى خطته الثانىة فال ته با 
کان شی ذات یوم ف طریتق ضیق إذ مع صیبا یتو بصوت مرتقع 
قوله تعالى : , ألم تجعل الارض مادا » والجبال أوتادا » وخلقنا ج 
آزواجا وجعلنا نومک سباتاً ۾ الأرة فوقف منصتا حتى أتم الطفل قراءة 


ل س 


السورة م قال فى نفسه : « الحتق آنه ليس هذا بكلام إشر » . ولم يلب 
بعدها أن ذهب إلى عيسى بن على وتال له : , لقد دخل الإسلام فى 
قلى وأريد أن أسل على يديك» . فقال له عيسى : « ليسكن ذاك عحضر 
من القواد ووجوه الاس » فإذا كان الغد فاحضر » . م حضر طعام 
أعيسى عشبة هذا البوم » خلس ابن المقفع يأ كل ويزمزم على عادة 
الوس . فقال له عيسى : أتزمرم وأنت على عزم الإسلام ؟» فتال : 
« كرهت أن أبيت على غير دين , فلا أصبح أسل على يده وصار كاتبا 
له واختص به ٩2‏ . 

.على أن إسلام ابن المقفع موضع شك بين الباحثين إلى اليوم . 
ونحن أميل إلى الشك ف إسلامه . وسنقم الدأيل على ذلك . وما نظن 
إلا ظنا » وانته تعالی وحده علام الغیوب . 

هذا وید کر صاعد الانداس فی طبقاته أن ابن القغع كان كاتا 
لللنصور وأخذ كثرون عنه هذا القول : والواقع أن ابن المقفع م 
یکن قط كاتا هذا الخلیفالعیاسی و لکن هکان رکتب _کارآیت _. 
لاعبامه من دو نه › ولم يكن المنصور علوفاق مع أعمامه هؤلاء. ولان 
ابن المقفع من قبل وكلتب ابعض رجال الدولة الا موية الذين 
عرفو بعداوتبم لرجال الدعوة العباسبة . ويظر أن صاحينا كان 
يعرف أخلاق الخلمفة المنصور معرفة جيدة . وأنه كان ڪس موقفه 
منه إحساسا دقيقا . ونه من أجل ذلك ل يكن يفكر فى أن يتصل به 
)١(‏ من كعاب ( شرح حال ابن القع بالفارسية الاستاذ عباس [قبال عن 
صاح ب کتاب تاریخ طبرستان ) . 


کا ي تت 


تمالا وثيقا . ولا يطمع يوماً ما فى أن يكون أثرآً لديه .. بل أزعم 
لك فوق ذلك إن موقف‌هذ! الکاتب کان عدائا أو كا لعداىلامنصور. 

ونحن إذا تصفحنا كتاب ( الوزراء والسكتاب ) الجېشيارى ل 
تجد فيه نصا يدل على أن ابن المقف ع كشب للمنصور . ول وكان كتب 
له با!فعل ‏ لی الجېشیاری بذكر ذلك . بل إن الجېشیاری نص 
فوق هذا كله , أن الذى قتل ابن المقضع هو أن أيا جعفر قال يوماً 
لای أيوب الموريانى _ وقد أنكر عليه شيا : كنك تسب آنى 
لا أعرف موضع أكتب الق وهو ابن المقفع مولاى ! فل بزل 
آبو ابوب خائفا له . پس ویدب فی ارہ حتى قتله() » . 

و[ذا کان الجہشیاری قد اھت بان بذکر أن اہن القفع کان 
کاتیآ للسیح الحویلدی کا قدمنا ‏ فل لاتم كذلك بان یذکر 
وھذا ھو الأول ہالذکر _ ان ابن المقفع کان رکتب 


»0ه 
بقيت مسألة فى حماة ابن المقفع تحب أن نلم بها ما استطعنا وى 
ما عسى أن يكون اللون السياسى ذا الرجل ؟ 


لیس لدینا نص صرح ولا غیں صرح ہکن ن ہدینا إل شی۔ عا 
تريد . ومح ذلك فلنتعرض تلك الحادثة العظمى من حوادث التاريخ 
الإسلاى ‏ وهی حادثة سوط الامو سن وقيام العياسيين > وھ 
الحادثة الى شہدها اين المقفح بنفسه ‏ وھی وحدماکل ما یمیا عل 
فم هذه المسألة . 


. كباب ( الوزراء والكتاب ) للجم شار تحت عنوان اانصور‎ )١( 


غ — 

تعرف أن الدولة الأموبة كانت رومانية عالصة فى إدار تما > 
عربية خالصة فى حياتما الاجتماعية والخاقية ا 
وتكره اموا عامة » وتكره الفرس منيم ينوع عاص . و 
أن المرالى غضرا ذلك . وأسروا فى أنفسهم العرب e‏ 
على قلب الدولة الأموبة العربية وكان أ كار هؤلاء الوالى من الشيعة 
فقالوا : نطالب بالخلافة العلويين . وحجتبم فى ذلك أن العلوبين أحق 
الناس ہا . وأخاقہم بوارثتا وبدأوا دعوتہم سآ لم يکد بعل 
بهم أحد ول الام ولكن نفرآ من العباسيين علموا ذلك السر . 
وأحوا أن بلعبوا هذا الدور السياسى : فأخذوا رتملقون الرالى من 
الفرس . واستطاعوا أن بتأاغوا زعباءم وأن يشتركو| 
مؤامراتبم . وخدعوم يومد عن أنفسهم بمذه الحرلة . د آم 
قالوا للموالى : إت داعون ملك لال البيت . 

و لکن من مم آل ایت ؟ : : أما الفرس فيعنون بآ ل ايت العلويين 
وأما العباسيون فيفهمون أن آل البيت ۾ ااعباسیون وظل کل فریق 
يضمر فى نه ما يفم مه وما يعنيه وسارت الدعوة فى طريقما ألسرى 
الذى نعلمه حتى جاوزته إلى طريق العلن . وهنا أظہر ااعباسہو يون آم 
يقصدون أنفسهم آل البيت . ورأى ذعم الموالى إذ ذاك , أبو سلمة 
۰ الذى كان عمد الأمور بالسكوفة أن الدعرة صارة 
س على ما یکره إلى بى العباس لا أبناء على . فأبطاً أول الاسر فى 
E‏ ل ق مباعة السفاح . ٠‏ بل انه حبس السفاح 
ف ببته شهر ین کاملين وحظر على اناس مقابلته . وطفق ف أثاء ذلك 
براسل بعض العلويين فى الا مى ويطلب إلمم أن يبوا الحلافة . 


نغ — 


من ذلك ما حكاه المسعودى من ر أن أا سلمة ٠ث‏ يرول معه 
كتابان عل نسخة واحدة إلى رجلين من‌ااعلويين : أحدهما أبوعبد الله 
جعفر بن تمد بن على بن الحسين . وئانہيا ا مد بن عيد الله بن 
الحسين و يدعو كل واحد منهما إلى الشخو ص إايه ايجتمد فى أن عمل 
أملى خراسان على بيعته . . فقدم الرسول المدينة على أب عبد الله 
جعفر بن تمد فاقيه ايلا. فلا وصل ليه أعلمه أنه رسول أبى سابة ودقع 
ااه کتابه فقال له عبد ابته: وما آنا وأو سلبة ؟ وأو سلمة شيعةلغيرى! 
فأجاب : إلى رسوله فتقراً كتابه وتجيبه ما رأت فعا أيو عبد الله 
بسراج م أخذ كتاب بى سلمة ووضع» عل السراج حتى احترق 
وتال الرسول : عرف صاحبك بمارأيت ! نم أشد قول الكيت 
بن زی : 

أبا موقداً” نارآ لغيرك ضوؤها 

ويا حاطباً فى غير حبلك تحطب ؟ 

ترج الرسول من عنده وأتى عبد اله بن الحسين فدفع إايه اللكتاب 
فتبله وقرآه وابتهج فلبا کان الغد رکب عبد اله ارا حتی آتی مازل 
أبى عبد الله جعفر بن عمد وأطلعه على كتاب أبى سلبة وحادثه فى الاس 
وأخذا يتنازعان حى قال عبد اله لأهى عبد الله , والله ما عنعك من 
ذلك إلا الحسدى فقال أبو عبد الله : «واله ما هذا إلا نصح منى لك 
وقد كتب إلى أبو سلمة يمل ما كتب به إأيك فل جحد رسوله عندى 
ما وجد عندك واقد أحرقت كلتابه قبل أن أقرأه فانمرف عبد الله 
من عند جعفر مضا( » 


. مروج الذهب للاسعودی ص ۲۱۰ وما ببدها‎ )١( 


a 


من هذه القصة وأمثاطما نعل أن الموالى من الفرس إنما كانوا 
يقضدون بدعوتبم اأعلوبين . والكن العلويين كدأيم القدم انوا 
ف هذا وف غیره من‌الزاهدین : مدت الخلاة rel!‏ بدها ول مدوا لہا 
ادم ء ففاز با العباسیون من دو نېم ورجح الموالى بغيظہم وأحبو! 
أن يصاحوا خطأم ويظهروا الميل إلى ااعباسيين . والكن هؤلاء ل 
خف عابم آمر الموالى ولا أمر زعيمېم أنى سابة فتر بصو ابه الدوائر 
. على رغم ألم أظهروا له المودة بادیء الرآی ‏ حن ل يكن ن 
السهل علم أن يفشكوا ذا الرجل » أو يتولوا با نفسو کر هذ! 
فلا اشتد بأسہم وقوی أمرم ول عودوا عاجة إلى مساعدته فکكروا 
فی القضاء عله › ¥ فکروا فی القضاء عل رجل آخر أصبح خش بأسه 
منذ ذاك الوقت - وهو بو مسلم الخراساى . فأغروا كلا من‌الرجلين 
بالآخر » واتبى الأمر فى قصص طويلة مؤلة بأن قضى على بى سابة 
الال »› م علي صا حه أ ملم الخراسانى ! وخلا وجه اللافة انی 

ا 

إذن فن الخطاً أن نظن آن الموالى من الفرس كانوا يلون إلى 
العباسیین : قا وال کانوا وکرھونہم ور عا کان کرھہم مم لا يقل 
عن کرهم 'لاموبین من قبلهم . ونما كان هوى الموالى فى الحقيقة مح 
العلويين . لأن هؤلاء ينتمون إلى على بن أب طالب _ وهو الرجل 
اذى اجتمدوا فى إلباسه وبا من‌الجلال والتقدیس خرج به عل نفسه 
عن أن يكون إنسانا اثر الناس » ولان العلوين كانوا ينتمون 
إلى الحسين بن على وهو زوج لابنة الملك بزدجردمن ملوك 
الفرس فإذة أفضى الماك إلى أاعاوبين قكا نما صار ف المحقرقة لاحفاد 
زد جرد . 


من أجل ذاك أزعم لك أن ابن القفح ‏ وهو أحد هولاء 
الموالى من الفرس بل من أعظم شبانم شأًنا وأنههم ذكرا لک 
عباسی المهوی ولا کان عرب الیل . ولکنه کان علوى السباسة فارسى 
النزعة قل كل شىء . فو على الأقل كان لا عب العباسبين ولا يشعر 
قله بالمودة الخالصة لمم ولا لخلفام »ولا للعرب من أجلهم ۽ ومن 
أجل أنه أخذ نفسه بالإخلاص فقط لاصله الفارسى ! ذلك عندى 
مو المون السياسى العام لان المقضع الشارسى . وتلك هى العقيدة 
السياسية الى كان يصدر عنما هو وآمثاله من الفرس الذين غلبوا على 
مرم » وم كوا منذ البداية تدابيرم » فأعطوا العباسيين باليد 
الیہری ما کانوا ير يدون أن يعطوه للعلویین بالیى . 

م قابل العباسيون ذلك کله بالغدروکان هم فيه بعض العذر. لام 

ا ووا مقصودن‌با لدعو ة الى فازوا بها على كره من زعماء الفرس. 

کان ان المقغع [ُذن من أعداء الدولة الجديدة ومن المظاهربن 
فی الو قت نفسه بصداقا » ور عا آنه | كتسب التق السياسى الاخير 
من دراسته لتاریخ الفرس ونقله كسا فارسية ککتاب كلدلة ودمنة 
وغیره کا سنوضح ذاك بعد . 

ويظهر أن ابن المقفع كان بفهم ذلك من نفسه حق الفمم فيرى 
أن اف اورا سات ولا بد هم من أن يتتصروا بطر یق غیں 
السباسة . 

ویظېر أن اة الور ان بن داع مت » وستری فی قرب 
نهاية الكتاب أن هذا الخليفة يدا فی قتله ڳا كانت له يد فى قتل غيره 
من زعماء الفرس کایی سلبة الخلال وی مسل ال راسا 


ويظهر أن اتهمامة كانوا يفون ذلك أيضاً من ابن المقضع » وأعله 
کان معروفا بينہم بالعداوة العباسیین واعله کان متہماً عندم بالکد 
مده الدولة الناشئة الى آتامما أاعباسيون ٩(‏ . 


(۱) ترجم ابن خلکان فى كتا به وفيات الأعيان للحسين بن المنصور الملاج 
( الذى مات لوا فی صییعة اللاثاء ٤‏ ۲ ذى الفمدة عام ٠٠ ٩‏ للبجرة ) وهل عن 
إمام المرمين أنى المالى عبد اللك المحويى أنه قال ما نصه : « وقد ذكر طالثفة من 
الثقات أن حؤلاء الثلاثة س ويعتى ميم الملاج وأبا طاحر سامان بن أفى سعيد 
القرمططلى امروف بامجای وان المقفم -— تواصوا على قلب الدولة والنەعرش اقساد 
المملكةو؛_تعطاف القلوب واستالا وارتاد كل ل واحد منہم قطراً: آماا نای فاختار 
لاء » و بن امقفع توغل ى أ كناف الت ترك » وارتاد الاج قطر بنداد غج 
عايه صاحمابشسكة ..» وحن قول مم ابن خلكان « وهذا كلام لا تفي عند 
آرباب "نو ربح 'مدم اجماع اثلاثة ىوقت واحد أما الملاج والمنانى فيمكن اجتاعيا 
لأا کانا ی عصر واحد واکن لا آعلم هل اجمما آم لا - ولا هكن أن ابن 
القع أحد املائة الم دكورىن › . 

وأنا أنرك تلفارىء _ أن بستأنس - إن أراد ,عوضوع القصة دون أشخاصبا 
فلعله بستدل ہا رغم بطلاما س على رأى الناس ف ان الففع واعتبارم إباه عدواً 
للدولة العباسبة لا صديقا ه4 . 


الفصئل لان 
أخلاق ابن المقفم 


إن القاریء۔ الآدہین ااصخیر والکیں لان المنضع › مہما کان 
المصدر ااذى استت منه ما أورده فیہما من امک وللاواعظ والإرشاد 
والتصائح لا يكاد يتردد لحظة فى أن صاحبما کان عل جاتب عفلم 
من حسن الدب ونبل الاق . ور عا کان من التق علینا أن نعترف إه. 
بشیء کثیر من هذا وأن ری فيه شخصاً جذابا عببا إل انقوس عمل 
الاس على احترامه و تقديره والإتجاب به وفی کب الدب قصص 
كثيرة بعلن شېد له بكل هذا الفضل ؛ وخیر لنا أن نورد شيا من 
هذه القصص على سيل المثال : روى د أنه بلخ أبن القفم أن جاراً 
له بیع دارا له لین رکبهء وکان جلس نی ظل داره . فقال : ماقي 
إذن عر مة ظل داره إذا باعپا معدما وبت وأجدا » مل عه ن 
إلدار قال : لا تبع »)١(‏ و قال سعيد بن سل قصددت الكوة » فر أي 
ان المقضع فرحب بی » وقال : » ما تصنع هہنا ؟ فقلت رکبی دين . 
فال : هل رأيت أحدا ؟ قلت رأيت ابن شيرمة فوعدلى أن أكون 
مرييا ابعض أولاد الخاصة . فال : أف ايلك مؤدبا فى آحر عمرك؟ 
آین منزلك ؟ فعرفته. فاتانی فی‌الیوم الا » وأنا مشغول بقوم يقر آون 
على فوضع بین یدی مندیلا اذا سه اود مكسورة ودرا 


(۱) عون الآخبار ج ١‏ س ٠١٠‏ . 
( م ٤‏ ابن الققم ) 


س مەن س 


متفرةة مقدار أربعة آلاف درم . فأخذت ذلك ورجحت به إل 
البصرة وأستعنت به () » 

وليس أدل على وفاء الرجل وصدق بلائه فى خدمة إخوانه 
وأصاتائه من ا له هما : عبد اميد بن عى وعمارة 
أن حزة : فأماقصة عبد الجيد ذكورة فى Es‏ وفبا 
يقال إنه لما قتل مروان بن عمد آخحر خلفاء بنى أمية أس "خن عبدا ميد 
فعار عليه عند ابن المقضع وكان صديتا له » وفاجآهما الطب وها فى 
بیته » فتال الذین دخلوا : اک عبد الجید ؟ فقال کل واحد منہما : 
آنا : خوقا على صاحه إلى أن عرف عبد الجيد وسله الفاح إلى 
عبد الجبار 7 . 

وأما قصة عمارة بن رة فيرو ا انا الجېشرارى فى وصفه أخلاق 
ابن المقفع حين يقول عنه , وكان سرا سخا رطعم الطعام ويتسع 
على کل من احتاج إليه . وكان يكحب لداود بن عمر بن هبيرة على 
کرمان فأفاد معه مالا . فكان بجرى عل جاعة من وجوه أهلاايصرة 
ما بين الضهائة إلى الالفبسين فى كل شر . وكان بين أبن المقفع وبين 
عمارۃ ہن رة مر دة . نكر أب جعغر عل عيارة فى وقت من 
الأوقات شيا و نقله إلى الكو فة فة . وكان ابن المفقع إذ ذاك ما فكان 
ياتیه وپږوره. فبينا هو ذات بوم عنده . ورد عل عمارة کاب وکیل 
با صر ; ابه أن ضردة جاور ة ا تباع . وأن طامعته لا تصاح 
إن ملكا غيره . وأن هلما قد بذاوا له ثلائين أف درم . وإنه إن 
مم تبحا فالو جه أن بيرع ضيعته . فترأً عبار: الكتاب وتال : ماب 


(٩)اغرء‏ الأول من حاضرة الاآدیاء س ٠۹‏ )؟( شرح ١١‏ نون صر ١ £٩‏ 


إن — 


هذا ! وكيلنا يشير علينا بالابتياع مع الإضاقة والإملاق . ون إلى 
ابيع أحوج . وكتب إلى وكيله بليع ضيعته والانصرانى إليه ۽ ومح 
ابن المقفع الكلام وانصرف إلى مزل وأخذ سفتجة إلى الوكيل 
بثلائين ألف درم . وكتب إايه على اسان عمارة : إلى قد کن تكتبت 
إامك بييع ضيعتى . شم حضرلى مال . وقد أنفذت إليك سفجتة .فاب 
الضيعة الجاورة لك ولاتبح ضيعى . وأقم مكانك . وأنفذ الكتاب 
بالابتیاع إلى . ووجه الكتاب إلبه مح رسول قاصد فورد الكتاب 
عل الوكيل وقد باع الضيعة . ففسخ ابيع وابتاع الضعة الجاورة 
وكتب إلى عبارة وذ كر الأمر وأنه قد صارت لك ضعة نفية : فلا 
قرأ عمارة الكتاب أ كثر التعجب ؟ ولم يعرف السبب وسأل عن 
حضر عدد ورود كتاب الوكيل : فقيل له : أبن المقفع : غعل أنه هن 
فعله . فليا صار إايه بعد يام وتحدثا قال عمارة : بعشت بتاك الثلائن 
اف درم إلى الوكيل وكنا يما هنا أحوج : قال : فإن عندنا 
قفضلا و بعث اليه بثلاثين ألفا آخرى . 

مثل أعلى للوفاء والصداقة . ومثل أعلى للبروءة والإخلاص ۽ 
رجل جود عیاته فی سببل صدیقه وقد آوی ابه و عرض نفسهالخطر 
فان ا غ 0 ن اا ل غ ةه 
الذى بنشدو نه م مهمون بفتله أو القبض عليه لولا أن يشير علبم 
صاحه أن اصبرو | فإن !کل منا علامات تستطیع‌ون أن تعرفوہ ہا . 
قيفعلون وتظمر الحقمقة آخر الأمر 1 ورجل ينفق ماله فى سبيل صديق 
نخر فيستنقذ له ضيعة كاد الفقر أن يفقده إياها » ثم يشترى له ضيعة 
أخرى كانت تفو قما وكاننى تعتمد علبما الضيعة الأولى » لم لا يكفيه 


~~ ¥ ~~ 


ذلك حى بعطی صديقه غرق هذا کله ثلاثین أاغاً من الدارم يعيش 
ما إلى أ جود عايه ضياع بتتاجہا » و تغْدق عليه من خيراتما 
ورجل يعرف للجار حقاً» وللجوار ذمة فلا تطاوعه نفسه أن يليح 
2 بیتاً دين رکیه حتی داه عنه . ورجل یکر عليه أن ری واحداً 
من أصا به تضطره اللماجة إلى أن بزاول ممة التأديب بعد إذ ضعف 
وظهرت عليه علامات المشيب فيمده يكل هذا الال الذى يغه عن 
ذل هذه المہنة وعفيه من آ لاما . رجل هذه أعباله وتنك آثاره لاید 
حقبقة ان يكون عظم البظ م نبل العاطفة » وفيض الإحساس. ودقة 
النوق . وسلامة ألطو بة ومو الاق وصدق الإخلاص ! 

کان هذا الر جل کا وصفه الجاحظ , جواداً فارسا جيلا» . وکان 
هذا الرجل مسرفا تيدو عليه النعمة ويعرف كيف يشكرها وضع 
ہا التاس . و '-کنه کان إلى جا نب ذلك ميل بطبيعته الفاسية إلى الجون 
وإلى الو . وشأنه فى ذاك شأن أمثاله من الادياء فى ذاك الوقت . 
قال هأرون : وحد تت بو أبوب قال : حدانی تمد بن لام قال : 
اجتمع عند آبن رامین معن بن زائدة» وروح بن حاتم » واین الاقفع 
فلا تعنت الررقاء بحت معن إ ليما بلسرة فصبت بين يدا » ول کن 
عند أبن الفح درام . فرعت فجاء بصك ضبعته » وقال هذه عد 
ضیعتی خذہا ۽ فما الدرام فا عندی منہا شیء .> ٥(‏ 

وقال الجاحظ ركان والية بن الحباب ومطیع بن اياس > ومتقل 
ابن عبد الرحمن الملالى ۽ وحفص بن أي وردة وابن المقفع ؛ ويونس 
این آی فروة ؛ وحماد عجرد ء وعلى بن الخليل » وحاد ينأب الى 


. ۱۳۲ 'لأغانی ج ۱۳ س‎ )١( 


~~ 


الرواية وان الزبرقان » وعبارة بن مز ة» ويريد بن الفيض » وجيل 
أبن حضوظ . وإشار والمرعث ؛ وأبان اللاحق ندماء شمعون عل 
الشراب وقول الشعر » ولا يكادون يفترقون وجو بعضهم بعضاً 
هزلا وعمدآً وکلم مم فی دینه» . 

کان ھۇلاء جيعاً متېمین فى دينېم . و رعا کان أبن القع أعظميم 
شر ة بتہمة الز ندقة . علىأن صاحبنا كان إلى زندقته وإلحاده __ إنصح 
شىء من ذلك فكها خقيف الروح مرحا حاو الدعابة ۽ ويظپر أن 
هذه الاخلاق كانت تمن الز نادقة أو المشمورين بين الناس با . ولوللا 
ذاك لا قيل فى الل ( أظرف من زنديق ) ويداك علىظرف اين الفح 
ودعابته قصتان : إحد اها مح رجل غيل والاخری مع رجل قبل : 

قال الجاحظ : , وروی أععابنا عن عبد الله بن المقفع آنه قال : 
کان ابن جذام الشى يجحلس إلى » وكان رعا انصرف معى إلى امازل 
فیتځذی معنا ويقم إلى أن برد » وکلت أعرفة إشدة الىخل وکارة 
الال ء فام عل فى الاستزادة و ممت عليه فى الامتناع ۽ فقال : جعلته 
فداك : نت تظن أن من بتكلف ونت تشفق على _ لا والله إن هی 
إلاکسیرات يابسة وملح وماء الحب . فظننت أنه بريد اختلاببتهوبل 
الاس عليه . وقلت : إن هذا كقول الرجل ياغلام أطعمنا كسرة 
وأطعم الءائل خمس ترات . ومعنا أضعاف ما وقع اللفظ عليه . 
وما أظن أن أحداً يدعر مثل إلى الحربية من الباطنة ثم يأتبه بكسرات 
ومح . فاا صرت عنده وقربه* إلى » وقف سائل بالإاب فقال 
أطعمو نا ما تأ كلون » أطعمك اله من طعام الجنة » قال : بورك فيك » 
فأعاد الكلام فأعاد ذاك الةول » فأعاد الدائل فقال . اذهب ويلك 
فقد ردوا علىكڭ . فال الاتل سسحان لته مارآیت کالیوم ادا برد 


من نعمة والطعام بين يديه . قال : اذهب وياك وإلا خرجت إايك 
والته فدققت ساقيك . قال السائل : سبحان الله ! نى اله أن ينر 
السائل وأنت تدق ساقيه ! فقلت ( أى ابن المقضع ) : اذهب وآروح 
نفك فاك لو تعرف من صدق وعده مث الذى أعرف ن0ا وقفت 
طر فة عبن بعد رده إباك ٩(‏ ! 
قيل : وأنى رجل اين المقضع فى حاجة فل يمل إليه وكان أبن 
المقفع مسقلا له فكةب. بيتاً فى رقعة وأرسل به إأيه : 
هل نى حاجة إايك سيل وليل تلب لا كشر 
قوقع عليه : 
أنت يا صاحب الكتاب ثقيل وليل من الاقيسل كثر 
فأ چا به افر جل : 
قد بدأت الجواب منك بفحش ‏ أنت بالفحش والبذاء جدير 
قضحك و قضی حاجته )٩(‏ . 
وكيف لا وكون صاحبنا ظر يفا امنا رقيتق الحاشية ؟ أايس كاتا 
من الكتاب بل هو من أعظميم ؟ و إنما كان الناس يضربون الثل 
بأخلاق الكتاب» أل تر إلى ألذى قول : 
وشول کانما اعتصروها فن معای شمائل الكتاب ! 
أل تر إلى كيف شبه حلاوة الجر علاوة أخلاق الكتاب؟ 
والح لقد غ ابن المقفع إلى حلاوة فی أأروحدفة فى ألذوق ومراعاة 
عظيمة له . قبل إت عيسى بن على دعاه مرة للغذاء فال : أعز اله 
(۱) کتاب البخلاء اجاحظ س ۱۳۳ . 
(۲) کتاب اسن والمساویء ص ٦۴۲‏ . 


الامبر وات وی للسكرام كيلا قال : ولم ؟ قال : لای مزكوم » 
والزكمة قسيحة الجوار مانعة من عشر ةالاحرار !» . 

وروى الأصمعى أن ابن القفع سل من أدبك ؟ فقال نفسى : 
ذا ربت من غیری حسناً آتيته » و إنرأيت قحا آبیته » (وروی 
المدائی و أنه كان ابن التفع حبوساً فى خراج کان عليه وان يعذب . 
فلا طال ذالك وخثى عل نفسه . تعن من صاحب اأعذاب مائة أاف 
درم فکان بعد ذلك برف به بقاء على ماله > ٠‏ وھذا یدل عل ذکاہ 
أبن المقفع و حسن حيلته 

تستطيع مما عرضناه ك من أخلاق الرجل حتى الآن أن تقول 
معی انه کات صدر ف کل عبل من أعباله عن ميدأ من المیادیء 
الأخلاقة اى يراها خليةة به وبأمثاله منفضلاء الناس . وكانرصدر 
فى كل أفعاله عن فكرة هى من خلق نفسه و تقيجة من تتائج فلسفته » 
فکأن عقلهلادینه _ کائناً ماکان هذا الدین _ ہو الذی کان.ہدیه 
إلى الملريق الى يلكا فى معاماة الناس ومواجبة الأشياء . وكأن 
رغته فی المثل ااملہا و تعلقه ہا ھی اتی کات تصمله على فعل ایر لان 
خير . وحنب الخيث لانه خبث . وهو إذن م نكا نوا يبدو ن‌الفضيلة 
لاعبادة العبيد » و انكن عبادة الأحرار » عبما ليس طمعاً فى الثواب 
و جنب ضدها ايس خوفا من انتقاد أو عةاب » و اسكن عب الفضيلة 
لالا رذيلة » ولا وعنيه بعد ذلك أن یون الدين الإسلای أوالز داتٹى 

بقى أن أوضح خاقين من أخلاق الرجل يزيدان من تصورنا له 

(۲) عیون الأخار س ۲٠١‏ 
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و أطيعته . أما الأول فاصطناعه الحدر وأ_ذه يالتقة ا قول 
الفلاسفة . وهو إماكان بأخذ نفسه بذاك مع الذين عخشى بطشېم 
ولا یامن غائلتہم کا لمنصور › و يظهر أنه أناد هذإ الق من قراءته 
كتاب كليلة ودمنة » ومن اشتغاله بنقله إلى اللغة العربية . و تحن نعل 
أن هذا الكتاب عتوى على كير من العر . وأن فيه كثیرآ من 
القصص الى تدعو إلى اصطناح اليل » والقسك بأخلاق سياسية كثيرة 
آظپرها المذر ؛ و ليس شك فى أن الر جل قد اثر إلى حد کہیں ہمذ 
القصص . وأن عقله كان رتطور فى أثناء قرا تما و نقلبا » وأن مثله 
العلا كانت تتغير تمعا لذاك . وبطول بنا اقول لو أردنا أن نعرض 
لك شيا من تلك العر الى اشتمل عليما كتاب كليلة ودمنة وتأثر بها 
أبن المعفع على هذا الوجه ألذى نشرحه . 

آما ثانى الخلقين ‏ وهو ما لا أتصور الرجل إلا به ولا أله 
فى خاطرى إلا عليه فهو السخرية وشدة اتهم » ولكن الرجل 
کان لا ينال بسخریته أیداً إلا الحرب ولا یقصد بتبکه قوماً غرم . 
وإلىك فى ذلك قصة , المريد». 

د حدث شبیب بن شیبة قال : کنا وقوفا بالمدبد » [ذ آقیل ابن 
المعقع فبششنا به وبدأناه بااسلام . فرد علينا السلام م قال لو متم 
إلى نيروز, وظلما الظليل وسورها المديدو فسيمم| العليل فعود تم أبدانك 
تيد الأرض » وأرحتك دوايك من جهد الثقل . . . فقلنا وملنا ء فلا 
استقر بنا اكان قال لنا : أى الأامم أعقل . فنظر بعضنا إلى بعض 
وقلنا : أعله أراد أصله من فارس ! فملنا : فارس فقال ليسوا بذاك 
ee}‏ ملكوا كثيراً من الأأرض ووجدوإ| عظم| من الملك » وغلموة 


عل کشر من الاق . فا استنبطوا شیٹا بعقو مم ؛ ولا ابتدعو اباق 
جک فی فو سیم . 
: فالروم : قال أععاب صنعة 
: فالصين : قال أصعاب طر فة 
: فامند : قال أععاب فلسفة 
: فاأسودان: قال سرخلق الله 
: فالترك : قال كلاب مختلعة 
: فالجزر : قال قر ساية 
:قل : قال : المرب ! 

فضحکنا ! فقال : ما آنی ما آردت موافقتگ . ولکن إذا فاتی 
حظى من الضسب فلا يفوتنى حظى من المعرفة » إن العرب حكت 
عل غير مثال مثل ها . ولا آثار ثرت » صاب إبل وغم > وسکان 
شعر ودم » جود أحدم بقوته ويتفضل مجېوده › ويشارك ف 
ميوره ومعسوره » ويصف الثىء بعتله فيكون قدوة » ويفعله 
فصي حجة وعسن ما يشاء فيحسن » وإقبح ما يشاء فيقبح › أدبم 
شيم ورفتيم مسيم وأعلتيم قليم وألستهم ... راقتتح 
اله دنه وخلاقتهه ہم إلى اشر .. فن وضع حقهم خر › ومن 
آنکر فضلہم خصم !1 » ٩(‏ . 

کٹیرورں من النقاد شکون فى هذه القصة . لاهم فمموها من 
ناحبة واحدة » هى آنا مدح العرب قاله رجل لاعب العرب . 
والحقيقة أن هذه القصة قيمتما . فابن المقفع فيا دح العرب من 


٠ء١ الحقد الفرید ج ۲ ص‎ )١( 


ړن — 


حیث یرید أن يسخر منہم » وهو فيما يتملق العرب من حيث عقد 
علیهم و سدم . ولذلك ضحك جاساؤه أولا حبن قال إن العرب 
أعقل الامم . ومن أجل ذلك أ هو ف مدحيم أيخن سخره منم : 
ولكن لاشك عندى مع ذلك آن جلساءه کانوا يفېمو نه جسدا » 
وكاتوا يدركون آنه يريد أن قول لمم إن العرب قوم لاحظ هم 
من الحضارۃ ولا من الرق ؛ وم جیاع لا چحدوں ما یا کلون ‏ وەخ 
ذاك فقد فتحوا الفتوح وملكو! الأمصار وم لا يستحقون من هذا 
کله شيعا . 


فالقصة إذن لامرر ارفضما > والکنی أشك فط فی جانب 
يسين منا _ وهو جاتب الأساوب . قأساوب اين المقفع هنا وخاصة 
فى الجزء الأخير من القصة ‏ قريب من أساوب ال جاحظ وطريقته 
فى الترسل . ولا يعد عندى آن تكورن الشعويية ف القرن الثااك 
المجرى قد استغلت هذه القصة إلى حدما » ويزيد أصحاا فى القول 
فأضافوا ابا هذا القدر . 

وهذ! الذى قلناه عن قصة المربد يصح أن وله عن هذه القصة . 

«جری ذکرالشعر وفضیلته وکان‌ابن القع حاضر ا فروی عنه أنه 
قال « ى حكة تتكون أبلخ وأغرب آو أعجب : من غلام بدۈی | 
ير ديفا » ولم يشبح من طعام : يستوحش من الكلام » ويفزع 
من البشر ويأوى إلى الفقى واليرابيح والظباء . وقد عالط الغیلان 
واس با لجان . فإذا قال الشعر وصف مالم يعده ولم يعرفه م وکر 
عاسن الاخلاق ومساو تپا ۽ و مدح و ېجو ويذم > ویعاتب ویشیب › 


— ۵4 — 


ویقول ما پکتب عنه » وبروی له ویتی علیه > ٩(‏ . 

ألا یدل کل هذا على آن الرجل کان ينفس عل العرب کل شى 
حت الشعر الذی هو کل ماتجو د به الصحر اء وکل ما پفتتخر به ألا عل 
أهل المحضر ! 

وحك الجبشيارى أيضاً أن ابن اقفع لما وج ما قد عزم عليه 
سفیان من تقطمعه على ذاك الو جه ألذى وصفه لنا قال اسفيان : واله 
أنك لنقتلنى فتقتل بقتلى اف نفس » ولو قتلل مائة مثلك ماوفرا 
بواحد ثم نشد شعراً : 

إذا ما مات مل مات شخص 

عوت موته خلق کر 
وأنت نموت وحدك ليس بدرى 
موتك لا الصغير ولا السکير !! 

إن دلتنا هذه الرواية على شىء فى تدلنا على تكم الرجل من 
آمراء العرب وذلك حتى فى أشد ساعات ال حرج ؟ 

ومن مذه القصة وأمثاما تعرف آنه کان مستپترآً ببعض آمراء 
المرب وستعرف حين نستعرض شيا من رسالة ( الصحابة ) أنه كان 
مستبترآ كذلك بةوانين ألعرب » وستعرف حين عرض لاتام الناس 
له بالر ندقہ آنه رما کان مستپتراً بعقائدم نفسما . 

واللاصة أن أین المغفح کیره من النلاس یدن بأخىلاقە كلا 
إلى العصر الذی عاش فيه . ویدین بارائه كلا لمطااعاته وقافته . فېو 


. ٣ زهر الآداب على هامس العقد الفريدج ۲ ص‎ )١( 


E E 


رل قارسی وتر من العرب الذبن غاموا على آبائه وأجداده » 
جل مد نی وأديب اجتماعی‌قدر له أن يدرك عصر الانتقال من ألدول 
اللموية العريية إلى الدولة العباسية الفارسية . ونماز عضور 
"تقال عادة بأا عصور القرد والجانة والشك » وبأنما عصور 
اط والحرکة و حر به الفسکر وتناول کل شیء بالنقد . لشاهد ذلك 
بى العصر الذى مهد للجممورية الفرنسمة › ونشاهده كذاك فى الأسر 
انى تتتقل بااشعب الإنجلازى من حالة إلى أخرى . 
وإذن فلا تعجب من أن بكون صاحنا ظر يفا ماجنا بقدر مایسمح 

* مجون هذا العصر » نشيطا عام بقدر ما يسمح له شاط تلك الفترة 
ضكرا يالقدر الذى يتفق وتقاقته الى صصابا ء فاضلا بالمقدار الذى 
,لام قراءته التی أ كر مناء حذرآً حازماً على النحو الذى يتطلبهالزمن 
نی عاش فيه » شا كا شديد السخرية والتبك على نحو يشبع بهغريزة 
السيطرة _ كا يقول علباء النفس » لاتعجب من أن يكون ابن المقفع 
نالك الرجل . فإن عصر الانتقال الذى نلفتك إليه ف فرنسا تد أتتج 
قو لتر و «روسوء و «مو نتسكيو» وغيرم من المتشككين وال مشر عين. 
رالساخرين والامردين على المحاةوالاحاء! ©> 


الفص تلل ثالث 
ان المقفع ونظرتهالى المال الأعل 
وإذا حدثتك عن مكانة أبن المقفح فانی حدئك عن مکانة اکب 
ف عصره قبل كل شىء . وحن نعل أن الكتاب ف ذلك الوقت أر! 
بۇلفون الطبقة المستتيرة الى ا قالوب العامة و تظر علبپا الحم 
وقسيطر على أ كار شؤون الأمة حتی قال پعضیم : 
ما الناس إلا الكشه م فضة فى هبه 
قد أدركو| دنياهمو لشحة من قصيه 
ون نعرف أبضاً أن الكتاب فى ذلك الوقت کانوا يۇ شرن 
كتلة واحدة لاهم أهل صناعة واحدة » وأن أفراد هذه الطائفة ى ١إ‏ 
يتدرجون ف أرق إلى أن يصل ذووالكفاء منيم إلى منصب الرزير 
فکان اکل مير أو وزير کاتب من دونه کتاب لستعینون باخرین من 
أمثاهم وهکذ| . مثال ذلك أن مرو بن مسعدة کان EA‏ المأمون 
وکان بكسب لابن مسعدة رجل امه الحسن بن عیسی : فکان ہے ! 
الرجل كاتا لكاتب . 
وکان هو لاء اللكتاب جيعا من‌الفرس »وکانوا يترون فی أ لاهم 
ورسو مم وأنظمتمم وأحو الم بطبقة الكتاب ف عبد الدوة الساسانة 
E‏ خاص . ويول اجېشیار «.. وکان من رسوم ملوك فار س 


کے 


ان لبس أهل كل طبتة عن فى خدمتيم ابسة لا بابسا أحد من في 
هير تلك الطتة » فإذا وصل الرجل إلى الك عرق بليسته صناعته 
والطبقة الى هو فبا . . فكان الكتاب جيعاً فى الحضر يابسون امستبم 
المعودة . . . وكانت اللوك تقدم الكتاب » وتعرف فضل صناعة 
الكمتابة » وتعظى أهلما عا بجحمفو نه مى فضل الرأى إلى الصناعة » وتقول 
م نظام الامور » وكال املك » وبماء الساطان . وم الااسنة الناطقة 
عن الوك , وخران أمرالمم » وأمناؤم على رعيتهم وبلادم . وكان 
ملوك فارس إذا أنفذوا جیشا آتفذوا معه وجا من وجوه كتأ بهم . 
وأمروا صاحب الجيش آلا عل وير تل إلا بره > باتغون بذلك 
فضل رأى الكاتب وحزمه () » 


وابن المقفع من هذه الطبعة من الكتاب الذين كانوا عبون أن 
يتأثروا الفرس . وعبون أن يفخروا على المرب بصناعة الكتابة ‏ 
يفخر عاهم هؤلاء بالحطابة . على أنه كانت لابن القع مار لته أأتى 
تأافت له من آخلاقه ومازاته وجېوده وفضائله , فالتق آنه ذا کان 
أبو مسلم اراسان يعتمر البطل اسياسى للفرس ‏ وأول الذين مثاو! 
الناحية الحربية منم فإنه ينبغى لابن المقفع أن بعتي البطل الأدى 
الفرس . وأظمر الذي مثلوا الناحبة الاديية ية لمم. فصيخ الأدب العرنى 
ذه ه الصبخة القارسة وتوفر عل شر الثقافه الفارسة > ولېت له 
بذاك الرعامة الأدييسة » ر عه الكشيرون من رجالات الفرس فل 


)١(‏ المہشاری س ٣‏ وما بعدها. 


۳ 
يتجاوزوا اليج الذى رمه لنضسه ولابلةوا شأوا أبعد من الذى بلغه . 

ذكر ابن الفقيه عظاء فارس فقال ٭ مم اتی اللہ عز وجل پالإسلام 
فکانوا كنار أخمدت وکرماد ادت به ارج ¢ فمرقوا کل عرق ê‏ 
فلم يبق فى الإسلام متهم شريف يذكر إلا أن يكون عب الله بن القفع 
والفضل بن سل 2 

وذكر الإاحط ر أنه كان بف الكتاب اللكشي العالى الحسن 
النظم فسنء ٤ء‏ اسه فلا رى الماع تصصی إامه ولا .الإرادات 
یمم وه ۰ . لم واف ما هو أنقص مته مرتبة وأقل فائدة لم ينحله : 
عبد الله بن المعفح انیل ن مارون أو غيرهما من التمدمين ومن 2 
قد صارت أسماؤم من المصنفين فقبلون علا ويسارعون فی سخا 
لا شىء إلا انسبتها إلى المتقدمين ٠  .»‏ 

ولو عاش ال جاحظ فى عصر نا هذا لوصفنا أيضاً ذا الوصف . 
فنحن لا رال نقدس القدحم لاله قدمم ولا نعفل ۔'ناشیء الحدیت 

ونی الاغالی , حدثنا الز یدی قال : حدثی عبی عبد الله قال : 
حد انی حى أحد تال . سمعت جدی أا مد قول : كنت أل اليل 
ان أحد فقول لى : أحب أن بلق وان عمد له بن ا 
وأا ان المقفع فيقول ل : أحب أن يحمح بى وبين ايل بن أحد. 
معت بینما فر انا أحسن مجلس وأ کٹرہ علا › ت افترقنا ضقیت 


. ۷١ تبيه والإشراف س‎ )٩( 


الیل قلت : يا أبا عبد الرمن : كيف رأيت : صاحيك؟: قالماشثت 
من علم وأدب »إلا آنی رآیت کلامه اکر من عله . ثم لقیت 
ابن المقفع فقلت : كيف رآيت صاحبك ؟ فقال : مأشثت من عام 
وأدب إلا أن عقله وعاه آکٹر )2 ء ونی روایات آخری ر آنه قیل 
الخليل: كيف رأيت ابن القع ؟ ققال : علمه أ كثر من عقله . دقل 
لابن المقفع : كيف رآیت الیل ؟ فقال : قله أ کر من عله ٩"‏ . 


ویظر آن کلا من الر جلین رآی فی صاحه رای قریاً جدآ من 
الصواب . قاين القفع فارسى واسع العل » يستوعب علوم الفرس » 
و يضف إا جرءآً غير يسين من‌ثقافة المند والعرب والبوتان . قعلبه 
ذن اوسع من عقله . وا لیل پن آحد عرب تاز بحدة النكاء ‏ ور ما 
لم يكن حدق غير العلوم التى يصح أن يقال عنها إنباء عريية خالصة . 
فعقله إذن أوسع من عابه . وهن أجل ذلك كان اليل بن آحمد عل 
بطیعته لی الق والإيداع e‏ فاخترع عل العروض واخترع طرشقة 
المحجم فى اللغة . وأما ابن القفع فكان ميل بطبيعته إلى التصنيف 
وتاليف النظر يات والاستقادة من علبه بالتاريخ . قظمر أ ذا 
فى كتبه وخلقه . . يقول ابن خلكان تعقيباً على هذه القصة السابقة 
فکان كذلك : دی . أُدی ا لحلل عقله إلىأن مات زاهداء واين المقضع 
إل آنمات قتیلا بسبب کتاب کسه . فی موت الیل حک آنه أراد 
آن ترح شيا فى امساب » تقال آريد أن أقرر نوعاً من الحساب 


(۱) الغا ج ۸ س ۷١‏ مھ 
(۲) اہن خنکان ج ١‏ س ۱۹٤‏ ومعم الأدیاءج۲ س ۱۷۷ وتاریخ لیران 


س وا“ سے 


تمضى الجارية بدرم إلى لياع فلا بمكنه ظلما ء فدخل للسجد وهو ٠‏ 
يعمل فكرة ف ذلك » فصدمته سارية وهو غافل عنها لفتكره فاتقلب 
على ظېره فکان سب مو ته » )١(‏ . 
والناس بعد مجمحون على أن صاصنا كان إماماً فى الءلاغة غير 
مدانع » حتی ضر بوا الامثال پبلاغته تال آبو نمام : ۰ 
فكآن سا فى عكاط مخطب وكأن ليل الأخلية تلدب 
وكثير عزة يوم بين ينسب وان المقفع ف اليتيمة يسبب 
وروی ن جعفر بن حذار من وزراء الدولة الطولو ية مدح رجلا 
بقصيدة منبا : 
پاڪرويا فى القدر م وماشياً فى الولاء 
يا ابن المقفح فى اليا نوالاساً ف الذک. ° 
وتال صاحب الفمرست د بلغاء اناس عشرة : عبد الله بن المقع » 
وعيارة بن حزة » وحجر ٻن مد » ومد بن حجر » واس 
این أن شيخ وعليه اعتمد أحد بن بوسف إلكاتب ‏ » وسال : 
ومسعدة » والمریر » وعبد الجبار بن عدی » رأحد بن پوسفه 1 . 


وینقل السیوطی فی کتابه ٩۳‏ عن د بن سلام : د سمعت مشاعا 


(۱) اہن خلسکان ج ۱ ص ۱۷۰ . 
)( دہوان آنی عام ص ۳۹ ص ٤١‏ . 
(۳) معجم اللدان ج ۲ ص ٤4١١‏ . 
)٤(‏ الفہرست س ۱۲١‏ . 


(ه) المزهر ج ۲ ص ۲٤۹‏ . 
( م ٭ - ابن القفم ) 


بے 


یقولون : ل وکن العرب بعد اامحابة آذ کی مالیل بن آحد ولا أجع» 
ولاکان ق اعجم أذک هنان لضع ولا جع » ٠‏ ورو آزء الى 
قال كلاما صمنأه ر قرآت آداب أبن القع فل ر فما لحنا [لاق موضع 
واحد وعو قوله -- العل أ کر من آن عاط كله غذوا ابع » 
وكان الصواب أن قول تخذوا بعضه بغير « إل» . وسمم أبو امنا 
بعض كلام ابن المقفع فقا : کلامه صرح » واسانه فصرم » و یمه 
E‏ »کان يانه اۋ لۇ منثور › وروض عطور . 


وأءجب من هذا کله أن تم الاس ابن‌المقضع لبلاغته بأته عأارض 
الترآن . الوأ « ومن الآبات الى لم ينسح عل منواطا > ولا سمحت 
قر عة الما قوله تعالى : حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور . . . إل 
قوله تعالى ‏ وقيل بعدآً للقوم الظالمين وذا فإن أبن المقغع إلا 
عارض ااقرآن ووصل إلى هذه الآية قال : هذا ما لا يستطيسع البشر أن 
ياوا بمثله وترك المعارضة وأحرق ما كان اختلقه ٩١‏ . 


ومطى الناس نى هذه الأقوال > الى وصفوا ا بلاغة ابن المقفع > 
وتبعهم آخرون فقالو! ف‌الر جل مثل قوم » تشابت آقوام » وأطيل 
كثيراً لو تيت لك عل جع هذه الاقوال . ولم روکد رشذ عن هذ 
الإجاع إلا الباقلا فى كتابه [إعجاز ااقرآن وفيه يقول , وقد ادعى 
فوم أن ابن المقضع عارض القرآن ونما فرعرا إلى الدرة البتيمة > 
وما کتابان أحدها يتضمن حکا منقولة توجد عند اء كل أمة 


(۱) کتاب اافرائد لابن الق الجوزی س ٠۷۸‏ . 


کے 


مذ كورة من قبل › فليس قبا شىء بديع من لفظ ولمع › والأخر 
فی شیء من الدہانات » وأخثی أن رکون موقف الاقلاای هنا هو وحده 
النى أملى عليه هذا اللكلام . 

ولكنا عل مدح المادحين وقدح القادحين لامكننا أن شل هذه 
الاحکام کا أو بعضما دون أن نعرض لما بالبحث والناقشة » ومن 
حقنا أن ندرس أساوب ابن ا لقف دراسة علبية بقدر المستطاع . 

و ا ان نظہر الناس على رآی ف اسلوب رعا کان عخااما 
لأراتيم إلى الآن . وذاك ما أرجو أن أض به بعد السکلام عن آراء 
ان القضع فى الدين وآراثه فى الاجتياع . وطبعى أن هذه الأراء كانه 
أثرآ من آثار فلسغته و نقیجة من تاج عقله . وحسبنا فى نبأاية هذا 
الفصل أن ميد ذلك بالإجابة عن هذا السو ال : 

مامى طبيعة عقل ابن المقضع أو ما هو الاتجاه العام ذا العقل ؟ 

يقولون إن الكتاب والشعراء فريقان + مثاليون وإواةءه] 
وواقعيون وإوزاوه8 . فأما الأولون قیصدون فی شعر م وکتابټم 
عن عقل يسیطر عليه الخیال ء وم داما يتجېون فی ادم إلى المثل 
الأعل . وأما الأخرون قیصدرون عن عقل اشد تعضصدا من العقل 
الأول فيصفون الحياة الواقعة أمامهم » ويصفون مافمامناضطراب 
و تعقیل وألتواء . ولكن آی هذبن الغر قين من الاداء سايق لخر 
ف الو جود الرمنى ؟ أظن أن طائفة المثاليين أو الكاايين لايد أن تسق 
فى وجودها التارعضى طاثفة الواقعيين » وذلك بأن هؤلاء الواقعبين 
حتاجون ف كتاباتبم وأشعارم إلى ممارة فى الوصف وغنى بالاساليبء 


یک کے 


وعقل بع بالتقاصبل . وھذا کله لاتير للا بقن الاولن من الاداء 
الاليين . 


ولا غراة فى ذلك . فالادب كالتصور » والاديب كالصور » 
والمصور لابجد عناء فى أن برسم لك صورة لعادة هى المثل الاعل فى 
لجال : والكنها صورة لاحياة فما لانبا لانمل عاطفة ما . وهذا 
المصور نفسه ‏ لايستطيع إلا بعد جد أن برسم صورة لاتعى 
بالجال المثالى عقدار ماتعنى بالمال الواقعى أو مقدار ماتعنى بالمشاعر 
والوجدان . وقل مثل ذلك ف الرس فى ساذجة باعثة على الطرب 
فی آول عہدھا بال وجود ‏ والکن لابد أن عضی زمن غیں یسر حى 
تةوى عل ااتعبيں عن مختلف العواطف وشتى المع الى 

ونی الأدب العرنی ‏ ظل تفكير اللكتاب مثاليا ذا المع فى 
آأصدر الأول من تاریخ انر الفى ؛ وبقہت الحال عل ذلك ٠‏ حت رزق 
هذا النر e‏ فی العرن انا لث اهجرى › فاس ستطاع أن يذلل 
هذا انار وبصف به ألو انا من المانی والإحساسات ل کن ف مقدور 
آساتذته وأسلافه أن إصفوها . وما كان رتيسر لمم هذا الوصف»› 
والكتابة عل عردم طفلة أو كااعلفلة فى المد ؟ . 

ولك أن تقارن بين الصورة النهنية لما كتبه أن المقفع ف الادبين 
اكير والصغير » وبين الصورة الذهنية لما كتبه الجاحظ فى رسالة 
التربيسع وااتدور( على وجه اليل _ والتياس هنا مع الفارق إن 


. اهر کتاب ) رسائل الاح 1 ای چا السندولى‎ (١) 


— ۹ — 


صح هذا التعہیں ‏ فترى أن الصورة الاولى آشبه شىء بالدمية آل ' 
بروقك منظرها وتعجبك بساطتها ولكما لاتشيع فيك ناحية من 
نواحى الفن الصحرح . وأما الثانية فصورة حية ناطقة مكن أن تسرك 
وترضى ذوقك الفنى معاً . ۰ 

وإذرن فابن المقفح _ وهو من طلائم الكتاب فى الأدب 
الإسلای أو قل ثا انين نضا بفن الكتابة العربية رجل كان 
ينع فى تفكيره أبدا إلى المثل الاعلى فیظاہر أن ذاك فی کتایته : 

ولعل كتاب و الأدب الكبير » يكون أصدق مشال لا تقول : 

فمو حین أحب‌آن رکب عن السللان » کتب عنه کا بحب آن کون 
عليه الدلطان الكامل ف حكه وسياسته وأخلاقه وحسن سيرته » وهو 
إذن يصف الئل الأعل الساطان وعخالف فى هذا كل المخالفة وجلا آلخر 
هو مکیافل . 

أجل _ خااف مكيافلى فى [بطاليا فلقد كتب هذا عن سياسة 
الوك وأحوالم . فوصفا ووصفمم ا رون أنفسيم وا برام الناس 
من حولم . بل إنه لم قف عند ھذا حتی نصح اللامراء اانا آلإ 
تحر جوا من استعال الغش والكذب » وأجاز لے آن الوا قواعد 
الشرف والدبن والمروءة والادب .وهو يعم أنتانون الاوك الراقى 
ينحصر فى د أن الغاية تبرر الواسطة » . 

وپیا کان مکیافل قول هڌا وأ کر منه ن كتابه , المي » إذا 
بان المقضع یقول فی کتابه م الدب الكيير » مانصه : , ليس للاك 
أن خضب » لان القدرة من‌وراء حاجته » ولیس له أن یکڌب › لانه 


حصت دلا س 


لایقدر آحد على استسکر اه عل غیر مارد » ولیس لہ أن پبخل لان“ 
آقل الناس عذرآ فى تخوف الفقر . وليس له أن يكون حقوداً لان 
خطره قد عظم عن مجاراة كل الناس » . فكأنه إنما بصف بذاك 
المثل الأعل . 

واين المقفع إذا حب آن يكتب ف الصديق فإ نما يكتب أبضا نف 
المثل العلل لما شى أن وكون عليه الصديق . ولعلهکان س من تفه 
بذلك ور یآنہ یکلف الناس ما لا بطیقوںحین باخذم بن عتذوا مثال 
الصديق ااذی وصفه ذم ٠‏ فا نظر إلى قواه : و إنى خوك من صاب 
لی ۰ کان من‌أعظم الاس ف عینی . وکان رأس ماأعظمه فی نی صغر 
الدتیا فی عینه ۔ کان ارجا عن ساطان بطن. فلا پتشہی مالا بد » 
ولا دکثر إذا وجد . وكان خأ رجا عن سلطان اسانه فلا بقول مالایع لم » 
ولاعاری فما عل » وکان ارجا عن‌ساطان ا جال فلا بقدم آبدآ إلاعل 
ثقة بمنفعة . وكان أ كث دهره صامتاً فإذا نطق بز الناطقين » وكان برى 
متضاعفا مستضعاً فإذا جاء اليد كان كالليث عادية > . وذلك إلى أن 
يصل إلى قواه , فعليك بده الاخلاق إن أطقت » ولن تطبق » وأنظر 
إلى قواه د وان تہطق » کیف صرح بأنه لایتوخی الواقع « ولكن 
أحذ القليل خير من ترك الجيح». 

هذا العقل الذى يتجه بدا إلى المثل الأعل _ هو النى كان رصدر 
عنه ابن‌المقفع فی کل ما يكب آو يعمل أويقو ل . وهذا التارييخ ااحظم 
ل تاريخ الفرس القدم ن هو انى کان و منه آبن التفع 
مايصل إامه من نظريات ف السياسة أو الاجتاع او ادن . شانە نى 
ذلك شان غيره من المضكرين والفلاسفة لاخقون أفكارم وإنما ىء 


آفكارم نتيجة ألصورالی سبقتهم ۰ وتکون کتاباتم سجلا ها . الس 
قد أحتاج المرب بعد موت الى إلى خليفة ؟ فنشاً عندم معنى الخلاة؟ 
وآصبح ها مع الزمن قوأعد معروفة ؟ م اتی مۇرخ کلارردى أو 
ابن خلدون شرح هذه القواعد وسجل هذه النظر يات ؟ . مكنذا غعل 
أرسطو فى كتابه و السماسة » وهكذا فعل أصحاب الكتب المذهيية 
کااشہرستانی . شم ھکذا فعل مکیافی فی [يطالیا وابن المقضع فی بلاد 
العراق . وكان هذا الاير برى فى حكومة الساسا نين مثلا أعل الكو مة 
الرشءدة المستنيرة . فاجته د فى أن ينقل العرب صورة دقبقة لتلك 
ال وا ہا العباسيون فأصیحت إدادعم نموذجا دققا 
للإدارة الساسانيين . 

تلك ٳذن طبيعة عتل ابن المقضع » وذلك إُذن هو إلاتجاه العام ذا 
العقل الذى امتاز به . وعلى هذا الأساس تريد أن نفيم أولا هذه الآراء 


الباسالثالت 


الفصل اول 
زندقه أن المقفع 


كان العراق من أقدم الاقا ا م الإسلامية عدا بالحضارة . يقولون 
i I e‏ ل#عوب عختلفة : فن بابلسين إلى 
آشورین وران سان وکدا: نہان وعرب ونبط وسو ریا ان ٠‏ کل ھۇلاء 
عبطوا العراق فى فترات عختلفة » فة » وكام ترکوا فی العراق بذورآ من 
عقوم وآئارآ تدل عل حياتیم ونشاطېم ذلك الاقام » والسوریانیون 
من هولاء بنوع خاص مم النبن قاموا على نشر المنطق اليونانى هناك 
قبل مجىء الإسلام . فلا أتى الإسلام بقى اعراق غرة فى جبين الماك 
الإسلامية » وقلباً دنبض اة هذه الدولة القوية . أو قل مى 
ترمومترا » حساسا تقاس به حرارة المسلبين ونشاطمم » ولوحة 
پيضاء تظهر اا أعما مم وأفكارم وحركاتہم ف كل قترة من فترات 
تارمم 

استولی عاہه E‏ رضی الله عنه » واختطوا فه: 
مدينثن عظيمتين ها : البصرة والكوفة » فكانت كل مدية ما 
تناس اللاخرى فى ميدان العلل والفكر منذ أول الأامر . وكان حدث 


E 


أحياا أن يستدعى علباء الكو فة لناظرة عاباء البصرة عل مرأى مز 
الأسراء والكراء والعامة . جا حدث ذلك فى رحلة سيو به المرى 
إلى الكوفة وهر مته أمام الكوفرين فى قصص لطيفة تذ كرها كتب. 
الآآدب والتاريخ . 


وإلى ذاك كان العراق منذ هبط على بن أب طالب الكوفة هدا 
الفتن والثورات الى طول شر حا وتعرق الشیء اشير منم . بل 
إن هذه الفتن بنوع خاص هى التى أطلقت بعد ألسنة الوم فى المي 
على هذا بأنه خطىء وا لسك على ذاك بأنه مصيب » والاعتاد ف کل 
ذلك على العقل والمنطق قبل القرآن والسان . 

نشا ابن المقفع فى البصرة » وكات البصرة يومئذ متازة باون من 
الحا رعا خالفت فه الكوقة نفسما . ولعلا كانت تدين ذلك 
اللون إلى هؤلاء العلباء الذين رحلوا إلبنا فى فترات مختلفة » وأقاموا 
بها يعامون الناس » وكان مم فضل كبير فى تنكو ينا من الناحية العقلية - 

فاقد نزل البصر ة منذ نشأتبا عدد من الصحابة كان يوفدم عبر 
إليما لتعا ااقرآن والحديت .فكان هؤلاء المحابة م الأساتدهالأولين 
هذه المدينة الحديثة . وکان من اشر هۇلاء عبد الله بن مسعود الذى 
کان حب عبر حہا جا و ینو منحاہ فی اتف کیں . وکان عم یفتی پرآیھ 
حين يعوزه النص فيا يعرض عليه من المشا كل . م غلا أبن مسعود 
فى ااعمل بالرأى وساعده على ذلك أن المراق نفسه أقلم متحضر » 
وأن لهل با نطق عد منذ نشره السريانيون . 


وف العصر الاموى ظمر بالبعرة عام جریء ومول متفصح هو 


الحسن الصرى > كان له أثره أيضا فى تكوين اليصرة . وكان الحسن 
قوی الاق جرىء الرآى لا عخثى فى الحق لومة اللاعين ۔ وف طبقات 
ان سعد أنه سأل رجل الحسن : ماتقول فى الفتن مثل یرید ابن 
ا ملب وابن الأشعت ؟ فال : لاتكن مع مۋلاء » ولا مع ھۇلاء ¢ 
تال رجل من أهل الشام : ولا مع آمير المؤمنين يا با سعيد ؟ ففضب 
م قام ہیدہ نغطر بہا م قال : ولا مع آمیر الؤمنین یا آبا سعيد ا نعم 
ولامع آمير الزن |» وا ر هذا أنه کان نصيراً لحر بة 
الرآی . وآ هذه ال حر ب کانت تلام قطر ا کا اعراق » فی حبن آئہا 
لاتلام قطر آکااشام . ورا کان ذاك من الأسباب الى أدت إلى 
حاح معاوة بن ى سفيان وفشل على بن أبى طااب منذ الفتنة الى 
أعتبت مقتل عنْان . وإذن فالحسن البصرى يعتير عحق الأستاذ الثانى 
مده المدينة الناشئة . 


ثم إن « واصل بن عطاء » کان من تلاميذ الحسن البصرى وكان 
تختلف إلى اسه . وحدث وما أنه حاف آستاذه فی رأى > فاضطر 
استاذہ إلى أن إقصيهة عن حاقة الدرس . فاعتزل واصل أستاذه و نظم 
ريه وسرعاں ماظفر علقة أخرى يشرح فما لتلاميذه هذا الرأى 
وغيره من الآراء . م توسع واصل فى حرية الرأى » .والاعتاد عل 
العقل » وسبتق أستاذه فى ذلك . وأصبح بذاك زعا افرقة ديية هى 
ترقة ( المعتزاة ) . ومنذ ذاك الان طت شير ة راضل فى الصرة › 
ركان من الق علينا أن نعتبره الاستّاذ الثالت لتلك المدينة الزأهرة. 


کان هذا کله فی الحصر الامو لان واصلا مات ف عام ۱۳۱ 


س ولا س 


للجرة . وکا نت هذه الحرية على عظمما لم تتناول من ا مشا كل الفالسفية 
والديزية ماتعرض له المعتزلة فى العصر الصاسى » ٠ر‏ العصر اذى 
كثر فيه تقل الفلسفة الو نانية والمنطق الونانى » ثم قوى هذا النقل من 
شأن الحركة الفكرية والإصلاح الدنى الذى كان ينشده المعترلة فى 


ذاك الرقت . 


م كانت الدولة العباسية » وكان قبامما على أ كتاف الفرس » وكان 
تشجيع الدولة لحم » واعتادها علمم » وشعور هؤلاء بأنه قد حان 
اوقت الذى ينتقمون فيه من الإسلام . والإسسلام هو ادين اانى 
أضاع استقلاهم وازال قوميتهم » وتغلب عل خیم » وظفر بدینیم 
آخر الاس ! وتکائر هلام الفرس فی إقلم العراق بوجه عام وفی 
الإصرة وبغداد بنوع خاص . ورأوا ما کان يتمتع به العراق من حرية 
فی إبداء الرأى › ورأوا أن الدولة مشغولة عنم إذ ذاك بالسياسة 


وتشبيت قواعد الماك » فبدأوا ببذرون بذور الز ندقة والإلماد . 


وأ كش ما كانت تحدث هذه الحركات الحطيرة فى الخفاء بين 
جدران المنازل . بعيدآ عن عيون الدولة ورقباما اين كانوا يتعقون 
الرتادقة حت لا تشح آراؤم ف الناس . 

وذ فاابصرة الى کن أن قال إنہا كانت فى طورها الأول 
-وأعى يه طور اأصحابة _مستقيمة الان عيحة المضدة » متواضعة 
التفسكير إن صح هذا اعبیں . م أصبحت فى طورها الثانى على يد 
ا لجسن البصرى تنرع قليلا قليلا إلى حرية التفكي . م قلا واصل 
إلى طور ثا اث ما ات فيه إلى فلسفة التعليل والتحلل » وتورطت ىكير 


۹ س 
من المسائل انى ل يكن يعر فما المسابون ‏ نقول إن البصرة ألنى مرت 
مهذه الأطوار الثلاثة المتدرجة » كان لابد ها من أن تد-عل على يد 
الرس فى طور رايع بتسلط عليما فيه رجال مغرضون » وطائفة ناقة 
على الدون لاما كانت تعتفظ لنحلتما القد عة بشىء غير قليلى من الولاء 
والتق ديس . وإذا سألتنى من عسى أن بكون أستاذ الع رة فى ذلك 
الو قت أجبتك عل الفور أنه بمكن أن بكون , عبد الله بن المقضخ » . 
نعم عبد الله بن المقضع هو أستاذ البصرة فى فجر الدولة ال أسية أو 
ف ذاك الوقت الذى بلغت فيه المحرية الفكرية درجة عظمى . وبلغ 
فيه نفو ذ الفرس مبلغا عظبا خشى الناس شره عايهم وعلى الدولة . 

ولسكن زندقة ابن افع قدر لها أن تفشل بسرعة عظيمة › 
وكتب عليما أن تناهض منذ أول الامر . ناهضما المنصور بطريةة 
مباشرة » وناهضبا المسامون أنفسمم بطريقة غير مباشرة . أل أزعم 
لك أن الماصور قتله بسبيما ؟ أل ترأيضا المعتزلة منذ ظور العباسيين 
قد نظموا حرکتہم » وتسلحو!ا بالمنطق الیونانی اى کان يعوزم > 
وعرضوا العغيدة الإسلامة البسيطة فى جوهرها عرضا فلسقيا يلام 
العقل المنطق » وحرروا عقول التاس وتاموا عل تطيرها من آقأت 
الخرافات ؟ وآمن الناس بومئد بلطان العمل شکوہ فی کل شیء > 
وعرضوا علمه كل أمور الدين والدنيا » فا كان منا متفقا مع العقل 
قباوه » وما کان منما غير متفق معه رفضوه . وان المعتراة أنفسيم 
رجال درن قل ان وکونوا رجال فسفة » وكا نوا لمن فى -ددمة 
ألدين ء و جعلوا من أدو إت خدمته الفاسفة . من أجل ذلاكف استطاعوا 


ټ ۷اا — 


أن رهزموا كل الديان إلا لفة الإسلام . ولولام لكان من لمحتل أن 
ولب ددن ااغرس اوسلام ع ا وأن تسد اناس فساداً لیس 
إلى إصلاحه من سيبل . 


فا فی إذن دیا تة الرس النی كانت ”مار عل أبن المقفع » وحن 
اليما قبه ‏ فيمرضما أحياناً عل الناس ليفسد عليهم أمرم ويزعزح 
+ عردم ؟ 

مال الفرس منذ القدم إلى تقديس هذا العام » وع تقدوا بنضال تام 
بین قوی حتلفة تر جع کہا إلى شيئين هما : الخير والشر أوهيا النور 
والظلة أو هما ( يزدمان ) ؛ و( آهر مان ) . رتكد مى إلديانة الجوسية 
فى جوهرها . 


وانقسمت اجوسية بعد ذلك أصاماً فكان منبا على الرتيب ؛ 
( الکايومرتيه ) وم التائلون بآن ( کاو مرت ) ول الاق کا قول 
الملون إن آدم بو البشر ٠‏ ثم ( الزرادشتية ) أتباع زرادشف الذين 
زعوا أنه ف الاين من مره بعثه الله نیا ورسولا لی جع الاق ء 
م آوحى إأيه أن .اجر إلى بلخ . وهناك أخذ يبت الدعرة ف إلا 
اللاك يشتاسب . و لكن بعض المؤرخين يشك ف الوجود الحققى 
ذا الر جل . وقد ألف الاستاذ جا كسون کا ف فجر الاسلام س 
کتابا نی تاریخ زرادشت ذهب فه إلى آنه شخص خران » وأنہ 
ظهر فى منتصف القرن السابع قبل اليلاد » وكانت تعالوه موافتة 
للىجوسية فى أ كشرها . وكان عمل زرادشت عصوزآ ف أنه وحد 
الآلمة خعلما إا واحداً له مظيران : مظمر الخير ويدل عليه «أهورا 


— VA — 


مزدا »۾ » ومظر اشر ويدل عليد هر مان » . وزرادشت ہذاکان 
موحد لاتوياً ¥ يقول عؤرخو الملين . واسكن من المستشرقين 
من ذهب إلى أنه کان ثنویا لا موحدا» ومنهم من ذهب مذهباً وسطاً 
لستا . فى حاجة إلى تفصمله . 

وزرادشت هو صاحب الكتاب القدس عند الفرس وهو كتاب 
۾ الاوستا» قیل إن عدد سوره إحدى وعشرون وقيل إن عا أخربه 
فی هذا الكتاب آنه قال رسرپ فی آخر الزمان رجل عى الم دل 
وعيت الجور » ورد السان المغيرة إلى أوضاعما الأولى تنقاد له الاوك > 
ورتتيسر له الامور ويتصر الدين لحن . . ۾ ١١‏ 

م مق تلك النحل التى ليرت فى فارس ( المانوية ) فسبة إلى مانی 
الذی ظہر ف زمن سابور بن آردشیر » وأخذ دنا بين الزرادشتية 
والتصرانبة . فكان يول بنبوة عسی ولا يقول بلبوة موسي . وقول 
الپیر وت دڑن مانی ولدسنة ٣٣‏ و٣‏ م ونه ذ کر فى آله اذى وطمه 
على حروف الايحد الاين والعشرين أنه , الفار قليط » الذى بشر به 
المسح وأته حاتم النين .. وقال بقدم النور والظلة ٠‏ حرم ذع 
اليو ات وإيلامه » وشرع نواميس غرضما الصديقون وم آبرار 
المانوية وزهادم على أتفسيم : من إيثار المسكنة وقع النفس والشموة 


(۱) حفه البارۃ فی كعاب الئل والنحل الشہرستانی س۱4۸. ويهر أن هذه 
الفكرة غا قد دخلا الفرس ف الإسلام .ذلك بأن الاعتقاد ظيور رجل يأنى 
آخر الزمان لیطہر الأرش می اافہاہ لیس خاماً پالفری وحدحم أو پااسلین من 
بعدهم ولكنه أعتقاد كل أمة تقدس أبطالما » فإذا ماتوا أنكروا متهم ومالوا إلى 
القول بام اختغوا فى مياهل الأرش ايظير وا قبيل اتهاء المام. وهم يعزون شم 
عن المزجة » وياماون فى الستقيلى بعد أن سوا من الائى . 


۷۹ 


ورفض الد نا والزهد فما ومواصلة الصوم .. وإدامة التطو اف d‏ 
الد نيا للدعوة والإرشاد I‏ 

ومائی بذلك لیکن عبلیا فی تعالمه کا کان زرادشت لاه حرم 
على الناس مارأيت من الأشاء . وأكثر من ذاك آنه حرم الزواج 
حى يتعجل الفتاء لهذا لمال : فصرف الاس عن العمل ودعام إل 
الزهد والصوم ااذ حرمه , زرادشت» عل أتباعه حى لا يضعفو1 
عن أداء أعباهم فى الدنا والاستمتاع اء ومن أجل ذاك إ تكن 
لمانوية ملامة لمقل الفرس ٠‏ بل كانت تعاله خطرآً عل الامة 


الفارسية . . 

وبذلك اعیر مانی و خارجاً عل الياتة الجوسية القد مة» وهى 
الدياتة الى جاءت تعالي زرادش ت مواقة ها فلم يكن بدلاوك الفرس 
من أن عاربوا المانونية . قال البيرو نى « إن برام قال : إن هذا خرج 
داعا إلى تخريب العام » فالواجب آن نبدأً بتخريب نفسه قبل آن 
تيا له شیء من مر اده ۲۳ » شم هم به فقتل » غیں آن تعالیه ل تمت » 
بل ظلت حية تشغل أذهان الناس والفلاسفة منم بنوع خاص , 

م من هذه المذاهب الفارسية مذهب ر المزدكية . وصاحا 
« هزدك » قبل انه ولد حوالی سن پې م» وظېر ف آیام , قیباذ » 
والد آنوشر وان ودعا قیباذ إلى مذهبه فأجابه إلى ذاك . روی الہ رستای 
د آن معبوده قاعد على كرسيه ف العام الأعلى عل هيثة قعود خسرو » 


٠٠۷ الآتار الباقية لليرونى س‎ )١( 
٠٠۸ الآثار الاقية لوی ص‎ )۲( 


نی العام الأسفل وبين يديه آربح قوی . . .کا أن بین يدی خسرو 
أربعة أشخاص . . . وتاك الاربع تدير أمر العسالين عة من 
وزراا . . وهذه السعة تدور فی [ثی عشر رو حا نیین وکل إنسان 
اجتمعت له هذه القری الاربح والسعة والاتا عشر صار رانا ف 
العا السفلى وارتضع عنه التكليف » والذى كان عبز « مزدك » بلوع 
خاص هو أنه‌کان يدعو إلى مايصح ر نسميه « بالاشترا كية . 
إذ کان مز دك نى الناس عن القتال والعداء » ولاكان أ كير ذاك 
إنما بقع بيب الاموال والنساء» فقد أباح الأموال دوحل الشساء 
وجعل الناس ش رک فیہما کاشترا کہم فی الماء والنار والهواء . وف 
هذه المیادیء ما فبا من القضاء على الاسر ة وعلى الجتمع . وهذا أرع 
ملوك فارس أبضآ فى التخاص من هذا الفياسوف التطرف . ويقال 
إن الذى تمض بذاك هو انور شروان . 


ذكرت لك طرفا من تاك الديانات التى اعتنةما الفرس » وذكرت 
أ من قصل أن اين المقفع كان زرادشی المذهب كأمثاله من الموال ء 
وا مہم هنا مو آن ذهنه کا قلت لك ل کن خاايا من هذه المذاهب كبا 
وأنه کان قرا عنہا » ونه کان بعر ضا على عقله ين جن وآخحر ؛ 
ونه مضطر من أجل هذاكله إلى أن يركون كثير الشكوك الدينية الى 
اتصته وأنبکته . وظہر أر ذلك کله فا کان يفسلف فيه من حدیث 
کان يدور پینه و بن صدقاته و نظر ائھ من کان عختلف | م بالصرة 
وبختلفون اليه با . 


وکان من هولاء مطح بن ياس و والبة بنا حاب › و عى بن زياد 


- A 


الماری ۲ ویوش بن أب فرو ة0 وحاد عجرد وکانت لاد 
هذا مقطوعة مأنوية قالها هو وكان ينشدها الز نادقة باعتبارها صلا( 
على بن الخليل 4 » وعمارة بن حمزة () . ورجل يقال له « الق » 
تله المنصور لاله أنكر الحماة الاخرى . م یشار پن برد وآہان 
آبن عبد المد اللاحق _ الذى نظم کيل ودمنة ونظم كذلك کتاپ 
١ابن‏ المقفح الذى يعرف بأاسم مردك . 

وھكذ| عرف الناس اين المقضح بار ندقة ٤‏ وهکذد|[ اش أمرة 
ا › وهكذا تناقل الناس أخاده عنها حى أثر عن الحمفة المإدى » 
وهو الخليفة الذى عرف محاريته للزنادقة ‏ أنه كان قول دانما 
i‏ وجدت كتاب زندقة إلا وأصله أبن المقفع » ! 

وقول الصفدى ٠١‏ و كانت آراء ابن مقع الإلمادية منقولة أو 


هعروضة فى كشب الز نادقة الممنوعة › . 
وحفظ الناس قول ابن المقضع حین س بیت من بوت النار بعل 
ان أسل فتمثل قول الاحوص : 


بابيت عاتكه الى أتعزل حخذر العدا وبه القؤاد موكل 
اف لامنحك المدود وأنى فسا ليك مم الصدودلاميل! 
وف الأغانى د١)‏ أن أبن المقفع قال هذين البيتين معاتباً طائفة من 


سس 
)١(‏ الأغاتی ۱۲١‏ ہہ ۸١‏ وااسعودی ۸ ۲۹۳ 
(۲) الأغانی ١۳‏ ہہ ۸۸ (۳) الأغای ۷٤ ١۴۳‏ - 
(ء) الأغانی ٠٤ ١۴‏ (ه) الأغاتی ٠١ ١١‏ . 
(1) ص ۱۳۲ ۰ 


)¥( ۱۸4 . ( م ٩‏ - ابن الففم ) 


الز ثادقة کان قد قبض عا ېم » وکان من پینېم و لده هو > ول هروا باہ 
دون أن يسابوا عليه خوفا من آن يلحق به ضرر إن سلموا . 

على أن فى إجابة أبن المقفع عن سؤال عيسى بن على حين رآه 
زمزم عشية اليوم الى عرم فيه على السلام مايدانا على تك الرجل 
وسخريته وشىكه فى المردكية والإسلام معا على السواء . 


ولانذهب بعيدآ فأمامنا كتاب كل اة ودمنة » وقیه باب رزوی ب 
الذى يزعم الباحثون ‏ وأنا من هولاء أنه من إضاة اين المقضع ٠‏ 
ومن هذا الباب: نستطيع أن نعرف شيئًاً غير قليل عن أخلاق ابن‌المقفع 
وعن عقیدته . ما أخلاقه فقد ذ کرت اله کان لا وصدر قبا عن دين 
ونا کان يصدر فيا عن عقل لا يمن ادن > وهو مع ذلك عب 
الفضبلة لاا فضهلة و یکره الرذرلةلانما رذيلة, انظر إلى قول ابن القفع 
على لسان برزوبه « 0 . فنا خغت من التردد والتحول رأبت ألا أتعرض 
لا آتخوف مء المكروه » وأن أقتصر على عمل تشهد النفسأنه رافق 
كل الاديان » فكففت دى عن القتل والضرب . وطرحت نفضسى 
عن‌المىكروه و النضب والسر قة وا ليا تة والكذب والبتانوالغة0).» 

ما عقيدته فقد تستطيع أن تلح طماظلا واضا فيا أثاره الكاتب 
فى هذا الفصل أيضاً من شكوك دينب ةكشرة » حاول إخفاءها ما کان 
يكتيه حول هذه الشكو ك نفسما من عبارات إسلامية برض ا الرأى 
امام . وهذا قوله على لسان برزويه , فلما ذهبت القس العذر لنفسى 


. طبعة الوزارة‎ 4١ كتاب كلبلة ودمنة س‎ )١( 


ف أرذم دين الآباء والأجداد ء ل أجد ها على الثبوت عل دين الآباء 
طاقة » بل وجدتہا تريد أن تتفرغ البح عن الأديان وا لاء عنبا ء 
والنظر فيما ... أاغ» . 

ثم أخذ الكاقب بعد ذاك يسوق الأمثاة الكثر: اسل حالة من 
حالات العقل عندما رکون واقعاً تحت تا یر هذه المكوك اادينبة 
انجہدة_ فاقرأها إن شاف فی کتاب کیل ودهنة »› عل.آلیر عاعر ضت 
اذلك أيضاً عند البحث خاصة فى هذا الكتاب . 

واقد قام الأستاذ , ميخائيل نجاو جویدی» عام ۷ېو پنشر 
کتاب عنوانه « الرد عل الزنديق اللعين ابن المقفع عليه لحنة الله آمين 
لقاس إبراهي عليه من الله أفضل الصلاة والتسلى» . 

ومذ ذلك الوقت _ € يقول الأستاذ غارائبل , وضعت هذه 
امال وهى زندقة اين المقفع على قو اعد ج ديدة» وقضی عل 
امحاولات الساذجة الى قام با « کرد عل » لترئة أبن المقضع من تمة 
الز ندقة الى نسبما إلى خبت المعترلة ء وأرجعما إلى الحسد الذى عر 
الاس للشخصيات العظيمة ٩(‏ . ۰ 

والقاسم بن [براهم هذا ا فى وعمدة الطاب فىأضىاب آی طالب» 
هو التاسم بن إپراهم بن طباطبا بن امیاعیل اادیباج بن [براھے الغمر 
ابن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أن طا اب ٠‏ کان یکئی أا یل 
وکان 0 ق جال الرس » ولذا عرف بام قاسم الروس . 


۹۳۲ انظر جملة المستشرقين 4 الجلد اثالث عشر سنة‎ )١( 
£۷ ۱۹۷ ص‎ 


س ۸4 س 


کان موته بعد ممتل‌ابن المقفع بتحوقرن انه مات عام ۲٤٦‏ هجرية. 

والمطلع على هذا الکتاب يسہل عليه آن ع آسلوبين عتلفين 
زه . ما أحدعما فأسلوب منطقى سبل مقس إلى فقرات وجل وفيه 
أية باختار اللفظ » ولايقع فيه السجع إلا نادرآ» وهو عندى 
سوب قريب من أسلوب ابن المقفع . وما الآخر فأسلوب هزيل 
ر كيك عباراته مسجوعة کہا > وقه ميل إلى الاستشاد بالقرآن 
اسك رم حى فى غير موضع هذا الاستشماد . 

وللكتاب مقدمة مسجوعه ندد فيما الاسم عذهب (مالی) وأتباعه 
رذ کر فیا ابن المقفع خلف ( ماتی ) فى ضلاله فوضح كتابا أعجی 
بیان » حک فيه انفسه بکل زور وتان > فال من عیب المرسلان ء 
_افترى الكذب على رب العالمين » فرأينا من الق أن نضع نفضه . 
بعد أن وضعتا من قول ( مالی ) بعضه » ٩(‏ . 

وبعد ذلك عرض القاس لكتاب ابن القفع » فكان يذ کر مله 
ملا و فقرات برد عل كل جاة منبا على حدة > وقول فی رده عل 
الاستشأد بالقرآن › ولا اتی بجحملة من جمل أبن المقفع إلا مسموقة 
بكلمة ( زعم  )‏ بل إنه كان يقحم هذه الكلمة إفحاما بعد كل كلمتين 
إو ثلاث . وإليك جرءآ سيرآ من هذا الكتاب على سبیل الال : 

قال القاسم « وکان أول ما فتح به ابن القفع کتابه أن قال : 

بم الذور الرحن الرحم ؛ ما بعد فتعالى النور الماك العظم ... 
انذی بعظمته وحکمته ونوره عرفه أو لہاۋه . . واانی اضطرت عظمته 


(۹) کتاب الرد عل الرندہق الین ط ہ٥‏ جویدی _ س ۸ . 


— Ag س‎ 


أعداءه الجاهلين له والعاملين عنه إلى تعظيمه » ا لا جد الأعى بد 
مع 5ل نصيبه من النار أن يسسيه نارآ مضيًا . . . إن سألناك ياهذ! 
فا آنت قائل ؟ أتقول کان الله و حده ل یکن شىء غیره ؟ أقلب عله 
خلقه الین مم عمل ديه . . . فعادوه ووه وآسفوه » ونشأ تعالی 
يقاتل بعضهم ف‌الأرض › و عحترس من بعضهم فى السماء مقاذفة النجرم» 
وبحت لقاتلتيم ملانکته وجنوده وأنزل ملانکته › فاذا غلبوا 
عدو آ قال إذن غلبته » آو غلب له ولى . قال إذن ابتلیته ؟ . آلا قتلہم 
با هو وی › واجتاحہم بغر المت اجتياحا ؟ . وأمرض خلقه 
وعڌ ہم ما عرض من الاسقام مم » وکل خلقه دمر تدمیرا . 1٠.‏ 


(أمقال) . . ويأمك بالإمان عا لاتعرف .. والتصديق عا لاتفعل 
فإنك لو تيت السوق بدراهمك تشترى بعض السلع » فأتاك الرجل 
من أععاب السلح فدعاك إلى ماعنده » وحلف لك آنه ليس فى الوق 
شی أفضل ما دعاك أيه > لکرهت ارس تصدقه وخضت الغان 
والديعة » ورأبت ذلك ضعفاً وعجزآ منك > حى تختار على يصرك 
وقستعين من رجوت عنده معولة ونصرآً. .! 

( نم قال ) فلا تلم ديناً منذ كانت الدنا إلى هذا الزمان الذى حان 
فيه أنقضاؤها أخبت زبدة » وأبتر أصلاوأمر برا وأسواً أثرا عل 
مته والامم الى ظمرت علمبا »> وأو حش سيرة وأعقل عقلا » وأعبد 
الد نيا » وأتبح للشہوات من دينك .. ! 

تافر الله الإنسار فقال فليدع ناديه سندعو الربانيه ء حم افتخر 
بغلبته لقرية أو لامة أهلكما من الامم الخالية . . ! 


( م قال ) : ل تعلل پاهذا لړ خلتی انه ال حلق ؟ . .فا أراد خلقه 
الخیر آم الشر ؟ . . إن رہم على کرسیه قاعد . . ونه تدلی فکان قاب 
قومین أو ادلی ! 

قال القاس وم عدأ ابن القع إلى آسرأسرار الفرقان » 
وجب جاب سر القرآن ؟ من الروایات وال حوامم » وما ذ کر فيه 
من قاف وآلم وطس » فعد علمما جېلاء وظن مصون جیما مبتذلا 
وآراد ويله عل سر آتباتا . . وکلا لم تجعله ات لعلما هلا ء ول 
جعل قلبه العم ضما علا , ! » 

وتعرض آستاذنا أحد مين ٠‏ لنقد كتاب القاسم فى الرد على. 
اين الفح فشك فى نسبة الاأصل لابن المغفع والرد للقاسم : واستدل 
على شكه فى نسبة الرد إلى القاسم بشيئين أحدها : 

أن ابن اندم عد کتبالتامم ول یکن منہا کتاب ذا الاس . 

والأخر ‏ وهو عندی أقوی ف الدلالة من القول الأول 
أن كتاب الاسم سجع له » والسجع ليس من طريقة القرن الثالك 
امجری ٩‏ . 

وأما الشك فى نسبة الكتاب إلى اين القع فناه أستاذنا على 
حجج منما ر حجة الأسلوب  )‏ فقال إن ( أساوب الكتاب غير 
الأسلوب المحروف لابن المعفع والذى نةه من الادين ورسالة 
الصحابة وكليلة ودمنة . ففى كل هذه الكتب لايعمد إلى السجع إلا 


(۱) ضحی الإسلام ج ۲ س ۲۲٤‏ وما بعدها . 
(۲) عرست ص ۱۹۳ . 


AY —‏ — 
ما ڃاء عفوآ ء آما نى هذا الكتاب فيتعمد السجع أحيانا تعمدآ(» . 


واستمیح أستاذى الإذن فأقو ل إنه من تلك العبارات الى جمعتبا 
من الکتاب رأيت أنه ل يكن مسجوعا ¢ ورایت أن السجع الذى 
ورد فيه جاء عفوآً . بل رأيت هذه العبارات مقسبة تقسما منطقيا 
الى نعرفه من أساوب اين المقضع » ورأيت فى هذا الأساوب سلا 
إلى التهكر كالدى نعلله من أخلاق الرجل . وهذا اليل إلى التب هو 
ااذی أفسر به سخرية املف ( من أن لله يدین ونه يستوى عل 
العرش » وأنه قاب قوسين أو أدلى ) . فعندى أن الرجل حمل ذه 
التعبيرات على ظاهرها مبالغة منه فى الاستخفاف والتې ‏ لا جلا 
منه بالغ الجرببة جلا يؤدى به إلى أن يفم من اليد والوجه 
والاستواء على العرش المعانى المحقرقية الظاهر ة! 


ومن تلك الحجج ‏ أن ما ذكره أبن المقفع فى كتابه هذا ليس 
طعتا فی الاسلام وحده ووا هو طعن فی کل دين وهنا ألديانة 
ألنوية » الى كان يدين ما أبن المقضع نفسهء ولك أرى أن ذلك 
يطعن فى نسبة الكتاب إلى الرجل » فأقصى ما يدل عليه فى الواقعم _ 
ان الرجل کان ف حالة اضطراب عق » أنكر معه کل شىء » 
وأراد آلا رژمن معه شىء > دەم ذاك غديثه عن الاور والظابة 
والخیر والشر _ وها صل من أصول دیانتہ ‏ کان لا ينقطع من 
اول الكتاب إلى آخره . 


(۱) ضجی الاسلام ج ۷ ے٠‏ ۲۲ . 


ا 


س AA‏ س 


وهن یدری اعل القاس س إن کان القاس هو صاحب ارد س 
کان ذف من آشباه هذا الحدیٹ شیا کثیںآ حین یضیق به ویخط 
عليه » وکت مثلا بأن عقب علبه بقوله : , وأما مابعد هذا من. 
حشو کتابه ء فإنا قصر نا لضعفه فه عن جوابه » إلى أمثال هذه 
العارات . . 


وآتحر ما أورده استاذنا من الحجج و إنا لم جد فما بين أيدينا من 
الكتب . ٠‏ . كالمسعودى وفهرست ابن الندم من ذكر لابن المقفع 
كتابا كهذاء . والكنك تلاحظ أن هؤلاء جيعا لا عاولون الاستقصاء 
فما يضيفو نه من الكتب لابن القفع أو غيره أيضا . وسارى بعد إل 
آی حد عار الباحٹ حین یرید فقط أن عدد آثار رجل کاین المقفع 
فيتلسما هنا وهناك » وتوقعه المصادر فى حيرة قد لاجد إلى الخروج 
ا 


وإت نعجب فعجب أن ينسب صاحب الفرست كتابا إسمه 
« «زدك » إلى ابن المقضع ويقول إن أبان ابن عبد المید قد نظم هذا 
الکتاب م لايد کر أن لابن المعفع تابا آخر فى «المانو نية هو هذ[ 
الكتاب اى نحن بصدده الأّن ! 

وأنا إذن أميل مع أستاذنا أحد أمين إلى الشك فى ذسة الرد 
إل القاسم ‏ ولو ت من انستشرقین کشیریں لا پزالون مصرین 
لاساد جویدی ‏ ور عا کان همم بعض المحتق فى ذا 
الإاصرار عل نسبة الرد إلى القاسم رغم ماف هذا ألرد نفسه من. 


٩ —‏ س 


السجع . الذى قدمت أك أمثلة منه . ومع ذلك فايس الرد نفسبه هو 
الذی نعنی کثیرآً به . 


ولكنى أرى _ وأنانى هذا متفتق مم المستشرقين()ء ومع باحث 
آخر هو الأستاذ عباس إقبال اذى اطلع على رد القاس بن ايرام 
إن الكتاب نفسه رنبغى أن ينسب إلى ابن القفع » وأنه بثفق ف 
أساوبه وموضوعه مع أساوب اين المقفع وتفکیره . وعندى أن 
الفترة الى كان يتذيذب فما صاحبنا بين المزدكية والمانوية . والإسلام 
_ وهى فترة لاشك عصيبة ‏ لاد أن کون من أقل آثارها کتاب 
کېذا الکتاب ! وشعورى يمدت بان ارجل وسل ف نإ مره إل 
دين أرقن به واطمأن اليه . والكنى أشك كل الشك فى أن الإسلام 
ھ ر الدين الذى أنقذ الرجل من شک وکه » وأخرجه من حیرته > وکان 
بتفتق وبعض الافكار التى ال رأسه إذ ذاك : 


وصلت إلى ھذا الرآی › ثم حدث انی قرأت بعد ذلك مقالات 
امعض المستشرقين فى زندقة ابن المقفع › لمل آخرها وأحسنا تلك 
المقالة الطورلة الضافية للاستاذغبرائيل › وعنوانما «مؤلفات أبن 


(۱) والاستاذ جویدی ہو الذی قال ی مؤ تر ادن : د وجب أن يصجح القوله 
الام م بأن نشأة ااسجم متأخرة عن القرن الثااث المجرى لأنا تمادق السجم ى 
مر أقدم من ذلك بكثر » والسجع ظاهرة عرية متازة حارصتا اأشعويية عن 
قصد ٤‏ »> ونس القاس بن أب راه اذى ياعرم فيه السجم والقاسم عرنى - واعة 
ابن القفع السلة الى لاسجم فيا _ وان القفع فارسى بصح أن یکو برها ین 
على ذلك . 


د س 


القفع ١2‏ وأحب أن تأذن لى فأقدم للك موجزاً بسیطا لا ختص ف 
هذا المقال القم باازندقة . فأنا أزعم أنه سيلق ضوء عظما على هذه 
الناحية من نواحى أبن المقفع وهى ناحية الدين . وأنه يعتر متها 
لبحى فى زندقته » وأنه يتقدم بنا خطوة جديدة فى هذا اليحك ! 

وذكر الأستاذ غبرائيل فى أول مقاله شرة ابن المقضع باأزندقة » 
واعتاد الباحثن فى ذاك على باب برزويه » وع بعض روایات 
شارت إلی زندقتہ فی کتب کالاغاتی والمسعودی واین خلکار 
والمفدى وكاب اتو حيد لابن بابويه القمى الشيعى ٠<‏ . وتاك هی 
الناحية الإجايية من الموضوع . 

وأما الاحبة السليية منه فتدلنا نى وضوح تام على عدم أكتراث 
ابن المقفع بالدين » بل تدلنا على يغض مروج بالك فى أمر هذا 
الدين » ويكفى أن يتمم ابن المقفع بأنه عارض ألقرآن ٩(‏ . 


(۹) جد هذه القالة بالجلد الثالث عفر عام ۱۹۳۲ من س ۱۹۷ لى س۷٤‏ ۲ 
وحى مكتوبة بالايطالية. وتفضل فار جها لى الصديق النبيل (عبدالر جن افندىبدوى) 
له مى أصدق اشكر وأعظم الثناء . 

)١(‏ آشار إلى هذا الكتاب أستاذنا تللينو فى تعليقه على مقال غڊرالیلی ۰ ویهذا 
الكتاب خب عن أبن القفع مع اين أبى الموجاء تراه فى طبعة عباى سنة ٠۳۲١‏ 
س ۱۱٤‏ س ۱۱۷ . 

(۴) انظر اعجاز الفرآ اباقلانى عابعة القاهرة سنة ٥۵‏ ص ١۸‏ وطبعة 
الفاهرة سنة ۱۳۲۸۹ س ٠١‏ > وانظر فى كتاب » جامم بيان العم وفضله » 
للاندلسى يوسف بن عبد اا طيعة القاحرة سنة ۱۳٤١‏ ج ۲ س ۲۴ » وتری 
عبارة طويلة تقلا أحد بن مر المحمصاى البيرونى فى كتايه الختصر طيعة الفاحرة 
نة ۱۳۲۰ س ۱۱۳ ی پاب « معرفة أصول الم «. 


وأراد الأستاد غبرائيلى بعد ذلك أن عدد الازعة الإلحادية الى 
يتهم بها ابن المقفع : هى مزدكية أم مانوية أى ( ثنوية) ؟ وقال : 
وتلك المسألة بعرقنا عن عا ععثا قاما على حقائق ثابتة غموض فكرة 
الزندقة » وخاو الكتب الماقية المنسوبة إلى ابن المقفع من ذ كرها . 


م عرض غارائلی بعد هذا لرد الإمام ألزيدى ت القاس أبن 
إبراديم تاغل ابن المقفح وقال إن الاساتدذة جو یدی ول 
ودلافيدا » وينرج» وبرجسترسر ثوا هذه المسألة › وأنہم يکادون 
بجمعون على لسبة الكتاب لابن القع ونسبة الرد للقاسم . وأورد 
لقاسم على اسان ابن المقضع عبارة تدل على آنا صادرة عن تفس الق 
انى كتب و باب برزويه » . وى هذه العبارة عض ابن المعفع على 
ألا يتعلتق الانسان بعقيدة من العقائد تعلقا أعبى » فيكون مثله فى 
ذلك مثل الرجل الى ينخدع بقول الاجر عن ساعته إنها خير سلعة 
فى السوق ؛ ثم لاشحص عن هذه السلعة جيدآ قبل أن يقدم على 
شراشما. 


ثم قال الاستاذ غبرائيلى ( والرأى بعد ذلك عتلف فى الحم عل 
كتاب ابن المقضع وأغراضه ) . أ کان هذا الكتاب رداً عل القرآن 
ومعارضة له بقصد ما الطمن فى الإسلام ؟ أم أن الكتاب معى غير 
ولك ؟ أما اللتاذ جو يدى فيرى أنه ردعل القرآن » وأنه يعتر ضرا 
من معارضته . وهو إذاك يعلى ية كرى لبعض تلميحات 
قاسم ولصيغة اللدء ( محمد النور الرحن ار جي ) . ولكن الاستاذ 
غبرائیل لاری فی كتاب ابن المقفع أنه وضع لعارضة القرآن 


س واه لو کان الأمر كذ !ك لاصنطع قيه صاحه السجع ک قعل 
ذلك مسلبة الكذاب ورجال بعده حى عد المتنى وأ العلاء » بل 
رى الاستاذ فى صراحة أن ابن الققع هتا لا يقصد إلى «عارضة 
القرآن عقدار ما يقصد إلى الدفاع عن ر المأ نوية » . 


ومن أجل ذلك عل غرائبل إلى أن ابن المقفع کد رڙمن 
بالمانوية » وأنه رعا وجد فیما پومئذ مامدیء شیا دن ررة نفسه 
انى عذبتما الدكوك . وى النفس التى خلفت لنا (باب برزويه) شاهدا 
علیا ؛ وهو باب لن ل یکن ابن القفع آافه که ء فن التق آنه تناو 
بالتغيير والإضافة . ومن يدرى لعله رأى أن ال انوية مى الى 
استطاعت ف نظره أن تحل مسألة الشر وعلاقته با لخالق » وهي المسألة' 
التى حار فما رجال الاديان الموحدة _ لا الآديان الثنوية > وأن 
المانوبة أيضا هى الى استطاعت فى نظره أن تحل سألة أخرى من 
مسائل الدين وهى ( القول عحرية الإرادة ) وغير ذلك . 


وافنرض الأستاذ غبرائيلى فى مقاله هذا فرضين التوقيق بين إعان 
ابن المقفع بالمانوية من جبة » و بين شك فى بقية الأديان ‏ ومنها 
الإسلام والمزدكية _ من جبة ثانية : , ألما » نق بيط وهو قول 
البيرو لى عن ابن المقضع إنه أضاف إلى كتاب كلدلة ودمنة باب برزويه 
, قاصداً تشكياك ضعينى العقاثد ى الدين وكسرم الاعوة إلى مذهب 
المأة». و وثانی ہما .وهو الأرجح س أن ابن الفح تطور من 
الشك العمل الذى عبر عنه فى باب برزويه ‏ إلى ما يسم فى الو نا نة 


۳ س 


ر باللوغوس الثنوى » الذى قر به مسألة الشر وعلاقته الاق ؛ 
وشرح ه المسألة الاخرى وهى د حربة الإرادةء . م قال » وجب 
رفض الاستال الثالت العكسى » وأعنى به احتال تطور أبن القع 
من المانوية إلى الشىك - وذلك لان دين آبائه ل يكن المانوية ونا 
كان المردكية . 

ثم حتم غبرائیلی هذا امال التم بقوله- وف ذلك رد على بعض 
ماقلناء ن مصرع ابن المقفع : وومن اؤ کد آن ابن القع لم چت لاه 
زندیق والکنه مات وهو زندیق » ! 

وأتبح ذلك مدح ذا الكاتب » ووصفه أنه صاحب نزعة 
إنسانية عالية , وطمیر حى حساس > هو الذى بيز النفوس النبيلة 
السامية ء وهو الذى آمل عليه تلك الصفحة المرة هن باب بروزيه 
وجعله » يضف إلى كتاب كايلة و دمنة فصلا فى محا كنة دمنة » وله 
عل الاعترانف بقيمة الزهد واعتباره إياه تعففا فى كتابه , الدب 
الکیں » ! 

تاك هی مقالة یرایل وهی آر ما اطلعنا عليه من آراء الغر بین 
فى عقدة ابن المقضع الدينية . 

وإذن نغلاصة القول نى أمر ابن المقفع من حيث زندقته : هى 
آنه مرت عاہه تلك ألفتر ة العصدة من فترات حیاته ۔ وهى الفترة 
الى کان عقله پا موزعأ بن کل هذه الادیات _ عن منما إلى دیله 
القدم » وة إلى ذلك بقلبه وعاطفته »> ومقتنعا فى ذلك أيضاً مبلخ 
[لحضارة الى جلما ذلك الدرن القدم إلى قومه من الفر سالقدماء . مم 


چ 4ک 


ينتقل عقله إلى الإسلام فيحاول أن يناقش أصوله وقواعده › ويطيل 
النظر فی آیات الق رآرں ومواعظه» وفسر ما جاء يه من أاقصص 
تفسيرآ يوضح نا هذه الميرة العظيمة الى كان يضطرب فيا أا 
اضطراب . ثم ينتهى من كل ذاك إلى المانوية » فيخيل إايه آنفيا 
حاته من کل هذا البلاء . 


ومن یدری لعل الرجل بعد ذلك فکر فی آن یشغل نفسه بشی۔ 
غير الدين ؛ فشغل نفسه فعلا بالإصلاح الاجتاعى » الذى سنشر حه 
لك ف الفصل الى . والكنه غاظ بذاك المنصور الذى م وکن یروق 
فی نظرہ ن رکون هذا البکاتب الجریء ناقدا سياسياً أو اجتاعياً إل 
جانب أنه ملحد على هذا النحو . فاجتمعت لدى المنصور اساب 
كشيرة تدعو إلى قتله » فدس إليه من قتله « بتهم » أعود فأقول إن 
الزندقة نفسما واحدة منبا ! 


ومہما یکن من شىء فالمدة التى قضاها اين المقفع فى الإسلام س 
صح إسلامه آم كذب کانت مدة قصیرة ‏ ومن یدری لو طال ره 
العمر أى ش ركان يصيب الإسلام من شکوکه ؟ وی شر کان بصیب 
الملبين من اتصاله بال لاحدة و غیرم من آفر اد الطوائف الديتبة 
الكشيرة كالعترلة والدهرية وغير هما ؟ ( و بعد ) فإذا كان أبن المقفح 
زنديقا ذا المعى » فكرف يتفق ذاك و نظرته إلى المثل الأعل الذى 
قلنا إننا ستفمم فاسفته ألدينية والاجتهاعية على أساسه ؟ 


الحى أن نظرة الرجل إلى هذا المثل الأعلى مى وحدها الى انت 


و — 


تسيب له كل هذه الشكوك . فکأنه کان يستعرض الادیان کاپا فی 
ذهنه وال نفسه داتماً ! أبن احق منبا جیعا ؟ وأی هذه لادان 
آقرب إلى الصواب منا جيعاً ؟ وهكذا . 

وما الذى كنت تنتظره من عقل متحضر كعقل صاحبنا مشحون 
بكل هذه الملل والاراء ؟ أايس من شأنه أن يفاضل عل هذا الحو ؟ 
ليس من شأنه أن مخضع كل شىء لساطان العقل ؟ 

بلى ‏ وذلك ما عله ابن المقضع فا مختص بالدین » وسغرى يفا 
أن ذلك ما يفعله الرجل فما عختص بالاجتباع . 


الفص لاان 
أبن المقفع والإصلاح الاجاعی 

هدت ثائرة اين المقضع الدينية أو كادت » وأسل الر جل إسلاماً 
عصيحا أو غير صصح . ولكن هذا العقل الكبير الى ل يكن بالف 
اھدوء _ وماکان ینیقی له أن یألفه ۔_ لم بلبث أن توجه به صاحبه 
زل ناحية أخرىأسل عاقبة وأقل خطورة على نفسه من الز ندقة » وهى 
ناحىة الإصلاح الاجتاعی . 

وکا ان صاحبنا بصدر فی تفکیره الدینی أو الفلسفى ‏ عن عقل 
كانت تشغله الأراء الفارسبة والنحل الفارسية قبل غيرها » فكذاك 
نجده فى ناحية الإصلاح الاجتامى يستوحى داما هذا العقل الذى 
والتواریخ › تم کان حفظ هذا کله عن ظېر قاب › ویستفید منه فائدة 
ليس إلى إنكارها من سبيل . 

على أن الرجل لم يكن يكفيه أن بكون حافظاً ذا التراث الفارسى 
الخنی » بل کان کا رأبت أو سترى__ يتناول هذا التراث رة بالنقل 
النى بكب عنه » وبين العقل الاسلاى الذى بكتب له . 

ايس قد تر جم کثیںآ من کتب السیر « کالابین نامه _ والخدینامه 


وکتاب تضسر ‏ وکتاب التاج ف سیر آنوشروان ؟ لیس قد عرق 
بهذا نظام ا لحك عند الفر س وهو نظام أمة بعيدة العمد با لحضارة » 
عفايمة الحظ من القاقة > تعردت الكثير من المشاكل السياسية 
والاجتاعية وآدات اراتا فى هذه المشا كل › وحفظت کتب السير 
أ كثر هذه الأراء . 
فليس جيب إذن أن يكون ابن المقفع خي من يصاح ذا المىك 
الاجتاعی الذى نصب نضفسه له . ولیس جیا إذن أن ضع يده فی 
سهولة ويسر عل أ كر أمراض اجتمع نى عصره » وأن يكون أسبل 
من هذا كله وأيسر عليه وصف الدواء الذى يشن الجتهع من هذه 
الاساض . 
ولكن ما هذه الأمراض الى تصدى الرجل لعلاجا » واستعان 
ف ذلك بالمثل الذی کارت عتذیه دا نما ويکر فيه دانم وهو مثل 
« الفرس » ؟ يظهر أن هذا امرض کان يصيب ف نظر الرجل ‏ كل 
الجتمع ! کان يصيب ( الحلفاء ) وکان یصیب ( رجال البلاط ) وکن 
يصيب ( القضاة ) وكان يصيب ( الجند ) وكان يصيب ( الجباة ) وکن 
يصيب ( الشعب ) أيضاً فى آخلاقه العامة ! » فلننظر كيف شيخص هذا 
المصلح الاجتاعی کل مرض من هذه الامراض ؟ نم کیق وصف له 
الدواء الذى رآه ؟ 
أما الخلغاء ‏ أو قل أا العباس السفاح والمنصور من هؤلاء 
فذنو مما عند ابن المقفع كثيرة » ولكنهما ذو قوة وبطش » وقد 
أطاعهما اناس وغالوا فى طاعتمما غلو الفرس ف طاعة ما وكرم ا 
( م ۷ - ابن المقفى ) 


SAR =—‏ 
و جد من القواد من قول د إن أمير المۇمنىن لو مر أن نستدر اقل 
بالصلاة اسمعنا وأطعتا(ا) » ! . 

و ليس هيناً ع أحد أن تجاه كل هذا الخطر أو أن رصمد امل 
هذا اللطش ! 

ولسكن لا أقل من أن يعمل الكاتب الأريب حبلته وذكاءه إن 
أرآد إصلاحا من هذه الناحبة . 

وقد فعل ذاك ابن المقضح فی کتاره ( كيلة ودمنة ) کا قدمناء 
و خرۍ 
وقدم للخلفاء مثلا من حياة ال كاسرة » وحبب إليم بطريقة غير 
lC‏ حر 

وإذا لم يكن هذا قصد الرجل ء فا الذى كان هله على كل هذا 
العناء واليلاء ٭ ٩‏ وقم کس حرصه على ھذہ التراجم التی ملا ہا 
آذان الناس ؟ 

و لعل أآظېر ما کان يأخذه الكاتب على ( الثلفاء ء) نهم قوم عیاون 
إلى الغدر › وکان خليقاً م آن کو نوا أمناء > وأن بعضېم ٤یاون‏ 
إلى البخل » وكان خابقاً هم ان کو نوا آسخياء وآنہم لا عسنون 
او لوار من يصاح له » وهم یاون إلى الانتقام 
والجور » وکان أولى بم أن وگبروا باتہم عن کل ذلك » اليس قد 
بالخ الفاح والمنصور فالتشنمن الأموبين وإيذاتم ؟ ليس قد أساء 
كل منهما معاملة الشآميين والعاويين ومن إأيمم ؟ 


) انظر رسالة اأمجاية ( طمن رساثل الاغاء‎ )١( 


TE 
لس هذا كله فى كشب ابن المقضع السابقة وتراه فى بعضما لايعمد‎ 
إلى الصارات المر عة » بل يكت بالإشارة الحفيفة اعتادآً مته على ذكاء‎ 
الخليفة ا فعل ذلك فى كتاب كليلة وذمنة > وتراه فى بعضا الأخر‎ 
لابرى بدا من الصراحة فيقول فى رمالة (الصحابة) بحد أن دعا الحليفة‎ 
إلى العطف على آهل الشام حتى ركسبہم إلى جانبه بدلا من أن بظارا‎ 
معادن للدولة يتربصون با _ و وقد عابنا التاريخ أن الملك إذا خرج‎ 
من قوم بقيت يهم بقية حنون إلى جدم القدم » فيثورون وتكور‎ 
: ورتېم سیب استئصا مم وتدو خېې . وجاء فی هذه الرسالة أربضاً قوله‎ 
وعا رذ كر به أميں المؤمنين أمر فتيان أهل بيته وبنى أمية بى على‎ 
ويى العباس » فإن م رجالا لو متعوا سام الأمور والاعمال‎ 
! › سدوا وجوهاً وکانوا عدة لاخری‎ 


وأما ( رجال البلاط ) . فقد ندد بهم أبن المقفع فى هذه الرسالة 
التى سماها باهم وهى ر رسالة الصحابة > ويعنى بالصحاية هنا بطاتة 
الخلفة . وكان هذا المعنى معروفاً فى ذاك الحصر _ کا تدل عليه كشي 
من الكتب الى لفت فيه وبعده . وزعم الرجل فی رسالته هذه س 
أنه فى سخطه على النطانة _ إ نما يعبر عن آراء الناس فيم . وأن الناس 
ررون فى أمر هذه البطانة با » وفى اختيار الليفة مم ظلباً ‏ 
أما العجب فلاهم لا متازون بأدب ولا حسب › مسخوطونن‌آرا م 
مشهورون بفجورم . ایس هم ف الدولة كير لاء ولا عظم غناء . 
وأما الظلل فللانه يؤذن هم مع هذا عل اللخليفة قبل كير من أيناء 
الما جرين والانصار » و بجری علیمم الرزق أضعاف ما بجحری عل 


کر ین من‌یی‌هاشم »قد خلت الحنةيذلك عل الاحساب والمروءة والنجدة 
والشرف . وابتعد الفضلاء عن الليغة حتى إن قوماً من فضلاء البضرة 
وفيمم ابن المقفع أتوا دار الحلاقة فى أيام السفاح ‏ فابوا أن 
بزودوه لما بعانون من بطانته ومن سیر م اليئة ! 

والرآی عند ان المقفع أن سن الشفاء اختيار بطاتتهم . لان 
بطانة الحليفة ا بول « مهاه وزينته » وخاصة من عامته » وألسة 
رع ته . لاتصاح أارعية ام ولا سے الأمور إلا عل يدم » 
ول تسکوں البطاتة على هذا الوجه حتی بتوفر فیہم شرطان ها ؛ 
الحسب آولا والعتل مع ذلك . 

والرآی علده أيضاً أن د ن اسک واحد من هۇ لاء ر الطاة ) 
عمل لا يتعداه إلى سواه . فعمل "لكاتب غير عمل الحاجب عير عمل 
الوژیر وهكذا . وتلك بيروقراطة منظمة لا تحرفبا غير الحكومات 
المتحضرة الى لا رعمدها العرب من قبل . وصاحبنا فى هذا وذاك متأثر 
معية القفرس ورجال بلاطم »› وقد کان هؤلاء لا عختارون إلا من 
الاساورة والاشراف وأيناء الاوك والام|ء ول بعرف عن ماوك 
الفرس آم اختاروا لطا تتم رجالا من عامة الشعب الهم إلا المخنين 
والمطربين . م إنه كان اكل فردمن أفراد هذه البطانة عبل _ كر أو 
غر _ لا مله أحد سواه ؟ 

وأما ر القضاة ) فكان حسام عند الرجل عسيراً . وكان آم 
فی تظرہ تجا . فلقد ججحب صاحبنا فى رسالته تلك من فوضى الاحكام 
و تناقض الآراء » وذلك حتى فى القضية الواحدة › والملدة الوإحدة› 


س إو س 


فكانت تستحل دماء وفروج فى ناحية من نواحى الكوفة > وتحرم ق 
ناحية أخرى . وذلك تبعا لىك التاضى . وكان القضاه فريقين : فريق 
بأخذ بالسنة أو القاس » وفريق يعمل ( بالرأى ) أو العقل. وھۇلاء 
وأو لتك فى رآيه عخطثون : أما خطأ الأو لين مين : 

( وما ) أنهم بطبقون على الزمن ال ماضر حكا قد لا يصلح 
إلا لزمن الماضى تجن فى ذلك بااسنة » ولو كانت هذه الستة مأثورة 
عن « عمد اللك بن مروان أو أمير من ولك الامراءء ! 

( وثانيمما ) آنهم يقعون نى خط التعمم . فيةولون « على الرجل 
ألا ركذب » » فکأنہم طا لبو نه بالصدق فى الأوقات عامة » وينسون 
بذاك أن الكذب جائز فى رد ظالم عن ظابه و حو ذلك . 

وأما خط العقليين فانم يظلون كذلك تلفين يعمل كل متهم 
برآیه وبلغ به لامر «أن يقول الامر فی اجس من آمر المسلمین۔ 
قولا لا ووافقه عليه آحد » تم لا بوحش لانفراده بذلك › وإمضائه 
الح عليه وهو مقر أنه رأى منه لا عتج بكتاب ولا سبةء . 

والرآى عند ابن المقضع هو أن بعل اللليفة من نه مرجعاً أعل 
فی هده السائل ااى مس القضاء . اذا اختلف ااتضاة فی شىء 
ردوه إلى الخليفة . فنظر فه الخلمفة واستعان فى ذلك باامقباء . فإذا 
وصل بعد هذا کله إلى حکم استطاع أن ينسح به کتبا عفظ بعضبا 
عنده » ویذیع بعضا الآخر عل التضاة فى الأمصار . 


فإذا اجتمصت له طائفة كبيرة من هذه القضايا والأحكام » وإذا 


س و س 


قعل كل خليفة من بعده مثل ذلك _ تألف الحكومة فى نباية الام 
انون کبیر لايضسسل قاض باتباعه ولاختلط على الناس أمرم إذا 
اهتدوا په . 
يقول أستاذنا طه حسين » وهذه الفکرة التی یعنی الناس ہا الان 
لم يبتدعما ابن المقفع » بل هى أثر من آثار الثقاقة اليونانية . فقمل 
ابن لقضع بر تين شر جو ستنيان قانو نه وهو مجموعة الةو انينالرومانية 
« ومن عادات أارومان آنه إذا تخب ال ووءم امم القضاء يصدركل 
واد مغد ورا بالقواعد الى ینبغی أن يكرن علیما حك القضاء فى أثناء 
م لابه ع (0 . 
والذى أميل إايه أن هذه الفكر ة ان لم تکنمن‌خلق ابن المقفع- 
ہی أ من آتار ثقافته الفارسية قبل کل شىء » م لامع ذلك من أن 
يكون القرس أنفسمم قد عرفوا هذه الضكرة عينم قبل ذلك عنالرومان 
فی آنناء ااصلات الكييرة والحروب العديدة الى وقعت بين الدو اين » 
وکانت منہا الحرب الى شنا عاهل الفرس وهو الك ر قباذ »عل قبصر 
الروم م وهو هنا الإميراطور جستنبان () . 
وسواء أ كانت الفكر ة بو نانية أم فارسية ء فإن صاحمما كان مر فا 
() من حديث اشر والشمر فا دکتور طه ین س ٣ب‏ 
(۲) ( عى جوستنان القضاء و تمل على تو-يده جم لذلك ععر نفر منم آمااية 
من کار 'ادولة و'ثانمن نوابغ الحامین وعود إلبمم ر جوم إلىقا نونلاوةااد9» 
وقانون ا رکیدیو س وقانوں تیو دسیا نوس کاعہداایمالظرقال کب القد عة واف کر 
يشا فى اللسائلالواقعة » فد العمل عام ٠۲۹‏ واستمروا فيه الات سنين حىأ موه ) 
صر من كاب 103,ص 11 The Cambridge medieava!l History Vol,‏ 
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فی الاهتداء اما كل التوفيق وأ ثار ہا فى وجه الفقباء وهل 
الحديث ورة كان ها من غير شك أعظم الاثر فيم » وفيمن اشتغاوا 
بعد ذاك بالفقه وعل الكلام من رجال المعتزلة أو رجال القضاء . 

وأما ( الجند ) ومعظممم من خراسان _ فقد خصم الكاثب فى 
وسال الصحابة جزء عظے من تفکیره وعنابته » وعاب علیٍم 
آمورآً كثيرة منما : ا لجل وسوء الحاق » ومنمأ شدة ااغيرة واضطغان 
بعضمم عل بعض » ومام الميل إلى ارف بسبب كثرة المال» ومنبا 
كرة الرهو الذى خشى عل الدولة نفسما منه . 

واقترح الکاتب عل آمیر الؤمنین آن ببذل جمده فى إصلاح الجند 
باتبام أمور : 

( أوها ) وأهمما ألا يولى أحدآً منم شيا من الخراج « لآن ولاية 
الخراج مفسدة للبقاةلة » وداعية مم إلى البطر أحيانا ء وظل الاس 
ll.‏ »وروج عل الدولة إن دعا الامر ! 

( والثاى ) أن ينظر الليفة فى آمر الجند : فن كان غي ركفء 
للبرکر النی يشغله عزله ‏ ومن کان متهم من بعض رؤسائه فلیلتمس 
له مكانآ بليق به . فى ذلك إصلاح لمن م فذرقه » وتشجيع لن م دونه . 
وف ذلك قتل الغيرة من نفوس المخمورين » وحسم الزهو من نفوس 
الذن واتام الحظ وليسوا أ كماء لمن واتام په 

( والثالك ) أن يتعمد الخليفة جنده با لتعلم والترذيب وأن بأخذ 


۰إ س 


وين العش ٤‏ وآن عدد هم موعدآ پأخذون فيه رواتہم ٤‏ وأن 
يتقصى أحوالمم » ويمع أخارمم » ويستعين عل ذلك بالتاة من 
عا به والخلصين من ر جال . بذاك تنقطع شكيتهم» وتستفيد الدولة من 
قوتهم ‏ وهی دولة ناشئة كيرة الأمال كثيرة الأعداء . ! 

وأما (اجباة) _ وعبال الخراج فقد اتتقد الكاتب سا ركيم يشدة > 
وصور للخايفة ظاېم وسوء سيرتم وعاولة رجاله [خفاء الأمى 
عته . واکان جدراً بالدولة أن تراقیم وتضر ب على أيدم وترعالناس 
مهم ؛ فقد ضاق الناس ہم ذرعا . وقاسوا منہم کل بلا . 

وأشار الكاتب على الخليفة برأى عل أن تنفيذه عسير » وأدرك أنه 
لايتيسر للدواة إلا بعد أن يستقر لها الام ويتقادم بيا المد > ویقرغ 
رجاله لالاح الداخل الذى يعود عل الشعب والمكرمة مسا 
با۔خیں والرخاء ٠‏ نصح اين التفع بآن تمسح الأرض » وتكتب أا 
اللاك فى سجلات » ويكتب أمام كل مالك وظيفته ‏ أى ميلغ 
المال النى يؤديه الدولة على الجز. الذى ملك . قال , فلو أن أمير 
المؤمئين أعبل ر أيه ف التوظبف عل ‌الرساتيق واافرى والارضن و ظائف 
معلومة › وتدوين الدواوين بذلك > و[إسات الأصول » حى 
لايۇخذ رجل إلا بوظغة قد عرفپا وفنا » ولایجتېد یی عبارة إلا 
کان له فضابا ونفعما » ارجو نا آن رکون ف ذلك صلاحللرعية » وعبارة 
للارضين ۰ وحسم لأبواب الخيانة وغش امال . وهذا أ موؤوتته 
شديدة » ورچاله قلیل ونفعه متا خر » ! 

وأما ( الشعب ) نفسه فليس أقل حاجة إلى الإصلاح من الجباة 


وء —~ 


والجند والقضاة . وكيف تصلح مور الشعب إذا لم تقم على إصلاحا 
الحكومة ؟ وهل تصلح الرعية إلا بصلاح الراعى ؟ إن حاجة الناس إلى 
تقوم آدا ہم وعاداتیم شد من حاجتہم إل طعامېم وشر ام : وام 
لايصلحون باآنفسېم حتی کون عليهم من الحاصة رقباء ومؤدپون . 
وخطر هذا جسم فیأمرين: أحدهيا بر جوع أهل‌الفساد إلى الإصلاح ء 
وأهل الفرقة إلى الالفة . والامر الآخر ألا يتحرك متحرك فى أمر 
من الامور العامة إلا وعين ناععة ترمقه » ولاممس هامس إلا وأذن 
شفيقة تخ حوه» . 

ور عا كانت هذه الفضكر ة قدل على اتصال ابن المقضع بثقافة اليو نان. 
« إذكان ذلك العمل معروفاً شائعاً عند اليونان - وهو عبل الحتيب 
وهو منتحيد إايهالدواة مراقة العامةنأنديتہمو جا لسم وسو اق ). 

وکان صاحبنا رید أن يؤخذ الشسعب ذا ااضرب من التأديب 
واآہذیب› فکان يو جه دعوته إلى الحكومة حى تقوم من ناحیتما ذا 
الوأجب » وكان فوق ذلك بوجه الخطاب الشعب نفسه داعبا أفراده 
إلى تو ثيق عرى الءلاقة بين بعضهم وبعض . وهذا قوله فی تابه 
( الدب الكبي ) : « احفظ قول الحكم الى قال : لتتكن غايتك 
فا بيتك وبين يدوك العدل »وف بينك و بين صديقك الرضا . فان 
العدو خصم تقرعه بالحجة وتغلبه بالحكام . والصديق ايس بينك وپبنه 
اض » فا نما حکه رضاه » . 

ورسالة أن المقفع زل صدیته ےی بن زياد ورد ی عليه » وعلاقة 


(۱) من حديث الشعر والنثر س ۷۲ . 


کے 


ان المقضع بأصدقائه جیعاً ا رآيت ‏ كل ذاك دلنا بوضوح ع 
نسدیر الر جلللصداقة› وعل حا جة ااناس کل ز مانو مکاں إلیھذا الذی 
ردعونه سرم » ویژثرونه ممودتېم › ولشیرون عليه فی المعضلات › 
ر ينتظرون منه العون فى الناثبات ‏ وهو الصديق ! . ولكن أن هذا 
“ديق الذى يرجوه أبن المقضع ويود أن خلطه بنفسه فإذا هو قطعة 
نها » وإذا هى قطعة منه ؟ هنا تسبطر عل صاحبنا فكرة المثل الأعل 
فى الصديق » كا بطرت عليه هذه الفكرة ف غير ذلك على النحو ااذى 
ش حت ل طر فا منه . 

( وبعد ) فا آي هذه الدعو ة الحارة إلى الإصلاح الاجتاعى ااذى 
کان ینشده ابن المقفع ٩‏ وما نصیب کل جانب فیما من‌النجاح أو الفشل؟ 
:اك ما نستطيع آن نتحسس الإجابة عنه فى سيرة هولاء جيعاً بعد 
وفاة الرجل وقبل وفاته »> وف تطور الحركات اله كرية والاجتاعية 
نف عد الدولة .هذه الرسالة القيمة . 

آما ا-لفة المنصور فيظهر أنه لم ترق فى عينه هذه الدعوة الجريئة 
"ل الإصلاح › فلل یرحب ہا » بل بظمر آنه غضب من أجلاء أو دمر 
أنه اعترها برتامج ثورة عل الحكومة رما استفحل خطرها بعد . 
وأحل هذه الدعوة الى بلغت هذا الحد من العنف والصراحة ف (رسالة 
اأصحابة ) كانت من الأسباب الى قتلت الرجل . ومن يدرى ۔_ ماذا 
کان يصب الدولة من البلاء __ إذا كان الماصور قد تباون فى أمر هذه 
اثورة الى قام مها الكاتب الداهية ! وهل فعل روسو وفولتيروديدرو 
ى فرنسا أ كثر من ألم وضعوا أديم على مواطن الداء » وبالغوا 


س لاه س 


للف رنسیین ف تصو ير البلاء » حتى أحس الناس دومث آم مظلومون؟ 
م کان حسام بااظلٍ هو وحده اليب الحقيق فى قيام ألثورة 
الفرنسية ! الواقع أن المنصور كان عقا فى خوفه من ابن المقضع ‏ ولول 
یکن المنصور رجلا عظے الدھاء بعید الرآی قوى الشكيمةء لکان هذه 
الدعوة شأن غير هذا الشأن . ألا نری أنه كان من حن حظ روسو 
وفواتير وكتاب الثورة الفرذية أن ظهرت كتاباتمم فى عبد ملك 
طب القلب » قلمل ألشر » مؤثر للدعة والمدوء » هو الملك لويس 
السادس عشر 1 و قول المؤرخون إن عصر هذا اللك كان عصر رخاء 
على الفلاح › وإن الظل لم يبلغ فی عہده شيا بالقیاس إلى ما بلغه ف عبد 
من سلفه ؟ من ملوك فر نا ! 

وإذن فلا تعجب من أن بكون الفشل نصيب هذا الجانب من 
جوانب الإصلاح اذى أراده الكاتب _ وأعنى به جانب الخلفاء ٠‏ 
وهل يعقل أن يتسع المنصور نصيحة مول کان بالامس متما فى دينه ء 
والدين هو الذى امت علبه الدولة العباسية نفسما قبل کل شىء؟ أوهل 
يعقل أن يعمل المنصور مشورة هذا المولى » ويترك العمل بمشورة 
الفقماء وأهل الحديت _ وم أوائك النفر المتواضعون فى إ مانم أو 
الذين يتجنبون العمل بالرأى » وحاربون حرية العقل » فيرضون 
بذلك ال جبارة من أمثال هذا الخليفة ذى الايد ؟ 


ولكن األعداوة الشخصة الى بين المامور وبين حسن ظنه بأبن 
المقفع »> وعدات به عن العسل بتصاتحه زالت نقد م الرمن وتحاقب 
الحنفاءء وبدا هؤلاء ورجاهم يتدرون أقوال هذا المصاح الممكر »ء 


س ۸ء سه 


وشرعوا پتحمسون لارائه » ولو آں حاسم لآراثه | کن ظاهرآً » 
موفهم من الفقهاء ورجال الدين . وأكر الظن أن هؤلاء الخلفاء 
هنوا بعد النصور باختيار , معيتبم » . وعنيت هذه ر المعية » بأمر 
نفسما » فأصبحت البطاتة وعلى رأسما الوزير معروفة بالعل » مشود 
ها سن الرأى » سباقة إلى المكرمات » حت كار عبد الرشيد » 
وکانت ضلته پارام > فطوق ھۇلاء أعناق المة بتعمهم ٤‏ وج 
آفراد الامة بذ کرم » ثم کان عد الآمون ؛ فکان بلاطه من أرق 
ما عرف فى تاخ الاوك . وبالحلة أصبح البلاط العباسی کا بر يده أبن 
القع قريب الشبه جد من البلاط الساسانى . 


وأما فى القضاء فیظہر آن إلخلفاء سوا ضرورة العمل عل 
إيجاد قانون يسير عليه القضاة . واكن الفقباء كانوا هم بالمرصاد . 
وكان هو لاء خافون ‏ إن هم وافقوا الحليفة على مثل هذه الفدكرة 
أن تضعق سلطة الدين » وأن مجر الناس السنة ۽ وأن يبالةرا ف 
حررة الرآى » وأن تؤدى بهم هذه الخرية إلى تنيجة وخيمة العاقبة . 
وحاول اللفاء من جاتبم أن _وققوا بين ارأيين ؛ وآن ينسخرا 
كتب الفقباء وأهل الحديث ؛ وآن ,بعثوا إلى كل مصر بنسخة من 
هذه الكتب ۽ تقوم كل نسخة منها مقام القانون . وأراد المنصور 
آرت يفعل ذلك بكب مالك بن أنس فرفض هذا الفقيه فكرة 
المنصور . ثم أراد الرشد أن بفعل ذلك أا ) بالموطاً ) قیعلقه ف 
الكعبة » وحمل الناس على مافيه ء وشاور ما' سكا فى ذلك فر فض مالك 
فكرة الرشد أيضاً . 


— 0۹ س 

قول ادنا آحد أمين , ولسنا جرم أن هذه الحارلات لغأآت 
عن تقرر ابن المقفع ؛ فقد تكون تباورآ لفكرة مر بن عبد العزيز 
فی جع الحدیت . ققد کان بری هذا الرأى » فيتقدم الرمان رۉی جمح 
الحديت وجعله قانونا . وقد تكون فكرة النصور والرشيد تيجة 
العاملين معا : فكرة جع الحدي التى ارتآها عبرين عبد العزيز» وفكرة 
تقنين القو انين القى ارتآها ان المقفع وهو الذى ميل إليه(» . 

وا الخلفاء صدق الدعرة اى دعاها ان المقفح لإصلاح 
القضاء » فكذاك أحسوا صدق دعوته لإصلاح الخراج . وهذا هو 
الرشہد دعا رجلا من الفقپاء س هو أبو يوسف __ فوضع كتاياً ف 
الخراج وو جه الخطاب فى مقدمته إلى الرشيد اثلا : « وقد كتبت ل 
ما مرت به وشرحته لك وينه ... وإنی لارجو_ إن عبلت جا فيه 
من اليان ‏ أن إوفر الله خراجك من غير ظل مسل ولا معاهد ؛ 
ويصلح لك رعيتك » فإن صلاحبم بإقامة الحدود عايهم ء ورقع الظم 
عنم ؛ والتظالم فما اشتبه من الحقوق عليہ م »› . 

ولا تقل أن آبا وسف رجل فقيه » وإن تفكيره تفسكير الرجل 
الى لا عناية له بالفلسفة ١‏ وإنه نما برضى بكتابه الع أو الدين أو 
يجيب إلى ما سأله خليفة السلين » ولاشأن فى ذاك لخليفة أو لى 
يوسف بان القع . قالحتق آنه لولا رسالة ابن افع لا کانى كتب 


ای دوسف ! 


٠ وما بعدها‎ N° س‎ ١+ انظر شی الاسلام‎ )١( 
۰ ٦ کتب اراج لآى بوسغف ص‎ )۲( 


وهكذا تكون الثورة وبيان أوجه النقص ف النظم القاتمة واج 
على الفلاسفة والمصلحين › ثم يكون البناء وإعادة النظر فى هذه النظم 
واجباً على العلباء والباحثن ! ونما بكو ن البتاء اميق دانما فى جو 
هادىء يعقب الزوبعة ! وهكذا آخذ الخلفاء رويد رویدآفی وجوه 
الإصلاح كما ء وأصلحوا قليلا قليلا من شؤون ال لاة والقضاة والجند 
وعمال اراج ؛ وتاموا على تأدب الشعب نفسه حتى أصبحت وظبفة 
( امحتسب ) من الوظائف اضر ورية فى الدولة »> وأصبحت لاتقل فق 
شاا عن وظيغة ( الوزي )أو ر صاحب المظال ) أو ( صاحب اليد 
أو غيرها من الوظائف المستحدثة . 

وإذا كان الفشل نصيب ناحبة من نو احی الإصلاح الذی کار 
ينشده اين القع هى تاحية الخليفة ؛ لأن الحايفة فى عده كان رجلا 
قل أن بحود التاريخ بثله حزما ورأياً ومنة و رطا ء قإن النجاحالبطىء 
کان نصيب النواحى الاخر ی من نواحى الإصلاح الذى أراده صاحنا 
فکان الخلفاء رون أنفسمم «ضطرين إلالعمل بأقواله و إن لم يصرحوا 
أو يشعروا _ بهم يصدرون ف اعام عن رأبه ومشورته . 


الفصٽ ثالث 


هيد : 


أى هذين النوعين من الأدب يس الأخر عادة إلى الظهور فى 
الأمم : الشعر أم التثر ؟ وأى هذين الفنين من قنورن النشر ركون 
أسسق إلى الظرر عادة فى الم : السكتابة أم الحطابة ؟ إن الإجابة 
عن هذين السؤالين تحل انا كثيآ من المشكلات الأدبية القالة فى 
مصر وغیں مصر › وتوف علینا عنااء کٹثیراً فی قہم الدب فا 
مستقما لا عوج فيه . 


ولاإجابة عنما _ أتأذن لى فأصطنع لك مذهب برونتيير 
Brunei‏ ف الدب » وهو المذهب اذى بخضع الباحت فيه لنظرية 
النشوء والارتقاء »> وهى النظرية اتی أحب داماً أن أصدر عنا فى 
کل حث ؟ 

تصور معى جاعة بدوية ناشئة فى بداية عيدها بالو جود وبداية 
عهدها با تكلم ۽ كل فرد منها منصرف إلى قضاء حاجاته الساذجةء 
وكل فرد فيما لا تاج إلا إلى نوع من التفام البسبط . فا عسى أن 
تكون أداة هذا التفام ؟ لاشك أا لغة التخاطب » و ليست لخة 


— ۲ 


التخاطب شعرآ ‏ ولامى بالطابة » ولاهى بالكتابة » ولكنها نر 
غیر فی . 

وإذا فرغت هذه إلماعة من التعبير عن حاجاتبا الحيوية » ووجد 
أفرادها أتقصم مضطر بن إلى الاتصال بعضمم ببعض ٠‏ وللى الاتصال 
بغيرم إن تيسر م ذلك . وكان من نتيجة هذا الاتصال أن تتكونت 
فيم العواطف الختلفة : يكرهون وعبون » ومياون وبصدون › 
وعقرون ويعظمون . وبإجاز بدأت ال ماعة حياة شعو رة خا فة ساتم 
الأولى ‏ حياة تتغلب فيما العاطفة على العقل الذى لم يكن قد نضح بعد. 
فيم يعبر القوم إذن عن شتى العواطف الختلفة ؟ - وأنت تعلٍ آم | 
بزالوا مين بعد » و أن حاتم لم تزل بسيطة وغيرمعقده » لا شك م 
يعارون عنما بااشعر . 

ولکن ایس بد من أن يتنازع أفراد الماعة الواحدة عل شىء ما 
بل رعا أدی بم هذا التنازع إلى المحرب ؛ وهنا ب سب الشعر دوره ف 
[ثارة العواطف وتحريك النفوس وهنا يتساءل الباحث: هل يستطيح 
الشعر وحدہ أن عل کثرا من منازعات القوم أو هل يستطيع القو م 
آن يستعسو! بالشعر وحده ف إقناع بعضمم بعضاً ؟ الجواب لا. فأى 
فنون الدب تحتاج به الجاعة ى هذا الطور ؟ لاشك أنه الخطابة ء 
والخطابة نوع من لغة التخاطب ‏ وانكنه نوم جيد متاز . 

والشعر والحطابة معاً يظلان لخة القوم فى هذه الاطوار الحيوية 
الى يسيطر نيما الشعور على كل شىء . وذلك حتى ندخل الجاعة فى 
طور أخير من أطوار ياتا : فيه تتعقد الحياة » وفيه ينضج عتل 
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#لجاعة » وفيه تظمر العاوم والافکار وفيه تصبح الامة جكومة يالل 
والماطق أ كثر منما عكومة بالشعور والعاطفة . وفه يدا التدوين 
وتظبر ( الكتابة ) . والشعر الذى كان ضرورة أول الأمر يصبح فى 
هذا الطور ضرباً من الترف والرينة » والحياة لانستغىعن كيمماء (1, 

تلك إذن هى الاطوار الاربعة التى ستطيع أن نطبتما على لغات 
الم جميعاً كاللغة البوتانية » أو الإلجلزية أو الفرنسة › ومنبا اللفة 
العربية . وعلى ذلك فا لظاهر ة المامة التى وصلنا [ابا حتى الآن » هى أن 
الآدب یکون فی ول مره شعرآً » م يكون خطابة » ثم وکون کنابة 
ولكل من هذه الفنون الادية الشلاثة زمن يكون فيه ظبو ر الفنون 
الأاخرى ضعيغاً بالقياس . 

وأنت تعلم أن من ظر خصائص الشعر خاصة الوزن أو الرس 
وأن من أظمر خصاتص الطابة __ والخطابة کا قلت ضرب مذب من 
ضروب الحديث العادى ‏ كثرة الحذف » وكثرة الإشارة »> وكارة 
الحطاب » وشيوع الخالفة فى إرجاع ااضائر . 

وان ذلك أن الطب __ كالمحدث _ يعتمد دابا عل القرينة » 
ویعتمد من آجلہا على ذ کاء۔السامع › فیستغی عن ذک رکٹیر من الجل 
اتی قد تنوب عنما شاراته وحرکاته » او نارات صو ته وملامح سحلته 
وهو لاك عذف من الجل مالايستطيع الكاتب أن عذفه » لأس 
الكاتب لايعتمد على القران الى يعتمد علما الخطيب » ولان الكاتب 


(م ۸ - أبن الففم ) 


— £ —- 


نما يكتب للغاثب عنه » ور ما كان الخائب عنه عالى النهن من الموقف 
الذى بين عنه الكاتب » أو من الحال التى يصدر عا فى الكتابة . 
وما اعتاد الخطيب عل الإشارة والخطاب لاما أنسب اطبيعة الحبثف 
ولان الشیء اذى لشير إليه الخطمب بکون دا ماقرا مته ومن‌سامعمه. 
وأماعخاافة الحطيب فى إرجاع الضمائر » أو عدم عنایته أحیاناً مذ( 
الإرجاع » كس بقول الخطیب إا الضمير هنا 
يماعة الذكور أو كأن قرلا واا وه قصد أن تعودعل‌شیء رعا 
لم یکن یلام هذا الضمير قول أما هذا النوع من العبت بااضمائر فى 
اخة ا-خطابة فعذر اللفطيب فيه كذلك أنه يعتمد على ذ كاء السامعين »> 
وآته يعتمد أيضاً عل قر نة يفم مها هو » ويفمما معه السامعون . 


فإلى جا نب الظاهرة الى و صلنا إامبا ‏ وهى أن الأدب يكون ف 
اول آمرہ شعراً م یکون خطابة م رکون کتاية » جب أن تلإحظ 
ظاهرة ثانية لاتقل أهمية عن الاولى . وخلاصة القول هذه الاخيرة: 
أن کل فن من هذه القذون لابد أن :کون فى ول عېده با اور متا 
مخصاتص الفن الذى سبقه إلى الوجود الفعلل ؛ فالتطابة ومى الى قلنا 
نها تأنى بعد الشعر » لابد أن تسكون فى ول مرها كثيرة الأسجاع 
قصيرة الجل » تكاد كل جلة منا أن تسكون محىمستقلا عما قله أو بعده 
وتلك خصائص الشعر بوجه عام » وتلك صفة الوحدات أو الأبيات 
الى بنقم إ ايا اإشعر بو جه حاص » وتظل الخطابة على هذه ألحال من 
التقيد بلغة الشعر حى يتقدم ہا العمد واتتحرر قليلا قليلا من هذه القرر د 
وقصح ما ماتا لی تستقل ہا عن الشعر جلة وأحدة . 


س ۵إ 


وآبة ذلك _ أن لخة ا لحطابة قبل الإسلام كانت متازة با لجل ااقصيرة 
والأسجاع الكشرة ء أو بالمح التى وضع بعضا إلى جاتب يعض » 
کا توضح الابياب من الشعر سواء إسواء » ولعلك ذاكر خطبة قس 
ابن ساعدة وهى الحعابة انى قيل إن النى سمعما منه وفيا وقول : 

أا الاس : اسمعوا وعوا» و[ذا وعيتم شيئ فانتفعوا» من عاش 
مات » ومن مات فات » وکل ماهو آت آت > مطر ونبات.» ورزق 
وأقوات . إن فی الناء شرآ » وإن فى الأرض لحرا . .الخ . أو 
املك ذا كر كذاك خطبة هانیء بن قبيصة لقومه فى يوم ذى قار : 

يامعشر بكر : هالك معذور » خير من تاج فرور » إن الحذر 
لاإينجى من القدر . وإن الصبر من أسباب الظفر › المئية ولاالدة > 
استقال الموت خير من استدباره . الطعن فى ثعْر التحور کرم مه 
فی الإتجاز والظہور › یا آ ل بکر تاتلوا فا للبنایا من بد» . 

وكذاك الشآن ف لخة الكتتابة . لاينبغى أن تصل إلى المثل الأعل 
لما طفرة واحدة . بل بحب أن تظهر فيا بعض خصائص|لحطابة ومن 
أعمما : الإجاز والحذف والخالفة أحيانا فى إرجاع الضائر _ أو 
هذه الاو صاف التى تجعل الكتابة فى أول أمرها غامضة ملو ية كثيرة 
التعقيد والدوران . وتظل ااكتاية نفسما زمانا على هذه الحال » حى 
تتخاص رودا رويدآ من هذه القمود والأوضاع > وتظفر حر تپا 
وتصح ما خصائصما الى تميزها عن فن الخطابة بنوع خاص . 
٠‏ طبتق معى ذلك كله عل الأامة الحر بية الى تعنينا هنا جد تطسقه 
سبلا واتحاً لامشقة فيه : فقد بدأت هذه الأمة العربية طوراً ليطا 
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من أطوار اتا »ل تسكن تحتاج فيه إلا للغة التخاطب . 

ثم دخلت الام فی طور آخر من آطوار حیاتما کر ف لبا ء 
وکثر فه انتا وضع فيه الناس لحم العاطفة والشعور » فنشا 
الشعر » وض هذا الفن بذكر الحروب . وذ كر الحن الى تحرض 
ها الناس . 

وكان هذا الفن الأادبى هو وحده الفن الى يلاثم تلك الحاةء 
وکان هذا الفن الاد هو وبحده - رات العصر الجاهلل انى يقابل ف 
حياتك عصر 'لشباب . 

مم تى الإسلام _وكأن هذه الامة كانت قد أوشكت أن ترك هذا 
الشباب _ تد خنت فی حباه حضر ية لابدوبة »و اختاط العرب ف جز ر تم 
بغیرم من أفراد الام الأجتبية . ومن عادة الام المغلوية أن تقص 
على الاّمة الغا'بة تارعخما القدحم . طمعاً منما فى أن تدل على جدها وعلو 
سانا ءانا خليقة بالتكر مم و التعظم 

وفعل العربمن جانبهم مثل ذاكفأخذوا روو نلااتفسهم وللمرال 
شیا من تار خېم قبل الإسلام > يعرف هؤلاء أن للعرب حظاً مل 
حظبم من الد وعلو ألشأن . ولغا عن ذلاك كله فن‌القصص أو التاريخ 
فكان منه (القصص الفارسى ) الذى أ كثر الرس من نقله وترجته بزعامة 
ابن المقضع . وکان منه ( الةمص تعر ی) الذی کان باق فى جا اس البصر ة 
واللكوفة . والنى نجد مثلا منه نى كشب الا"دب حبن تشيرهذهالكتب 
إلى أيام العرب » كيوم داحس و راء » ووم اليسوس . ووم 
الكلاب › ويوم الفجار › ووم ذى قار . 


۷ا 

وبعد الفثوح ظبر لون آخر من ألوان المحياة الأدية كان تيجة 
مو ركشرة : منبا اصطدام الدین‌الإسلای بغیره من الاديانء وهنا 
حاجة اللبين وحدم إلى شرح دينهم شرحاً يتفق وعقوم التى سارت 
منذ ومذ فى طريقما إلى النضوج المحح ء وهذا االون اجديد من 
لوان الحياة _ هو الحاووة والمناظرة . 

ورأيتا الموالى بعد هذا يعماون على أن يكوا امقافتمم الأجنبية ء 
ورأينا ااعرب اقيم يمياون إلى الأحذ عظ من هذه التقافات ألى 
يعيدوا مثاا من قبل . فنشأً عن ذاك حركة الترجة . والترجة فير 
الجدل أو الحاورة أو ااقتصص ‏ تريد كير فى معالى اللغة » و لكنما 
تفسد عایپا أساايببا وتكلغا فى أول الأمر عناء لاقبل ها به . 

قدمت لك هذا القول اتعلم أن ( الثثر الفنى ) با معى الصحيح كان 
أثرآً من آثار الحياة الإسلامية الجديدة وحدها » وأن الكتابة الفنبة 
الصحيحة كان الفرس قبل غيرم هم الذين مضوا بعبثما . وأنا متفق فى 
هذا الرأى مح أستاذنا طه حسين » ومع الكثرة المطلقة كذاك من 
المستشرقين () . 

م بۇ مەنى أن أ کون فی نفس الو قت خالا الدکتور زک مارك 
ولايغضنى أن أكون متهماً عنده أو عند غيره بإرطاء أشخاص › 
مادمت مقتنعاً بینی وبين نفسى بأتنى ل أسع لخيره إرضاء الط . 

(۱) کان س اوائل الفائلین بہذا الری الأستاذ ولم مارسيه كنومء3 ,۷ 


الأسعاذ مدرسة الاعات الشرقية يارس . 
(۲) ۱ نظر کتابه ( الار الفی ) س ۱۳ وما بمدها . 


س ۸ س 


عرض الدکتور زک مارك ال وتال إت لیس ارا من نار 
الإسلام » واستشمد فى ذلك بالقرآن › فقال إنه « من صور العصر 
الجاهل › إذ جاء بلغته وتصوراته وتقالیده وتعابیره » وهو باارغم ما 
مح عليه المسلمون من تفرده بصقات أديبة لم تسكن معرو فة فى ظنهم 
عند العرب عطينا صورة للنار ال جاهلى »ولنم »کن المح بن هذه 
الصورة كانت مالة مام الماثلة اللصورة الذية عند غير النى من 
الكتاب والخطاء(0 » . 


ودعنا تقول مع أبن خلدون عندما قم انار إلى سجح ومسل : 
« أما القرآن وإن كان من المنثور _ إلا آنه خارج عن الوصفين › 
ولش بس طلا ولا جا > بل تفصیل آیات تنتہی إلى مقاطع 
بشہد ااذوق بانتہاء الکاد م عندها ء م یعاد الكلام فى الأية الاخرى 
بعدها وای من غير التزام حرف يكون سجعاً ولا قافية . ویسی 
آخر الأیات منم فو اصل إذ ليست إسجاعا ء ولا هى قواف)» . 

وهذه الحيرة الى وقح فما أبن خلدون وغیره من المؤرخین حین 
عرضوا القرآن » وحين لم يعرفوا أن بضعو نه من الأدب » هى الى 
عر عنما أستاذنا طه حسين , بكلمة حق صرعة » قال فيما : « إن 
القرآن لیس نرا ولیس شعرآ واکه قرآن › وإذا صح أن من 
أهم أسباب الإتتاج الادبى احا كاة والقليد , فن هذه الناحية نتطيح 
أن نطمئن إلى أن القرآن لم جحد له مقلدآ ولم جد له تلییذاً . وإذن فن 


. وما بعدها‎ ١١ انظر کتایه ( النثر الفى ) س‎ )٩( 
۴ ٠۲١ مقدمة ابن خلدون س‎ )۲( 
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التق أن نضع القرآن فى مقامه ا حاص النی لا يصح أن يقاس به 
شیء آخر ›٦(‏ . 

وإذن فااقول بآن النثر الفنى أثر من آثار العصر ال جاهلى بعيد عن 
#لصواب » قوق أنه-لا يتفق ومنهجاً من مناهج البحث العلى . 

ولقد راقنی سحث عظم کتبه آستاذنا راهم مصطنى بصحيفة 
لجامءة(١)‏ وصل فه إلى أن النحاة حين أر ادوا بيان كلام العرب الذى 
يتشېد به عاوم اللغة والنحو واألصرف د جعاوا القرآن نوعا تم 
الشعر والرجز » ثم الجكة والسجع وا لمل ثم قال قرصح انا أن 
نهم ٠ا‏ تقلنا أن المتقدمين من علباء العربية لا يعرةون العرب قبل 
الإسلام ترآ إلا المثل وما جرى مجراه» . 

ثم لوحظ أن هذا اكلام اذى استشمد به النجاة ثرت فرهااصفات 
الآتبة وهى : الحذف » والإشارة » وضير الطاب بنوع خاص ؛ 
وصيغ الاس » والنداء ء والقم » وأضرب اتا کید ا . وهذه کاب 
من خصاتص اة الحديت أو الخطابة » و ليست من خصائص الكتابة. 
فدانا ذلك على أن النثر الذى أثر عن العصر الجاهل لم يكن غير الحديث 
بنوعره «ااعادى » وهو اة ااتخاطب > « والممتاز » وهو لمة الحطابة. 

ولا تقل إن الخطابة ليست أدبا رائعاً كاالكثابة » فإن فى هذه 
جالا وروعة بأخذانك حقا ‏ مثلها تأخذك الكتابة معانیما و عمق 


٠١ من حديث ااععر والنش س‎ )١( 
. من اليلد الأول‎ ١ + ۱۹۱۱ عدد مایو عام‎ )۲( 
متدمة خزانة الأداب البندادى‎ )۴( 


س ۴۰١‏ س 


آفکارما . مت أجل ذاك وصف الاريخ العرب والرومان بالبلاغة » 
ووصف اليو نان والقرس بالفلسفة ! 

ولكن هل يقهم عا تقدم أن الت العرى قن أجنى ؟ 

نظر المستشرقون __ إلى النثر العربى فوجدوا أنه نشا فى أحضان 
- الموالى من الفرس ء وذلك من لن ( سال مول هشام ) وکان رئيس 
الدیران ف عہد هشام بن عبد اللك » إلى زمن ( عيد اميد الكاتب) 
وهو د ئيس الدیوان ف عېدمروان بن عمد » إلىزمن عبدالته بنا مقفع» 
لاحظ الستشر قون ذلك فقالوا : إن العرب [ نما استعاروا فن انر من 
الرس » دلولا هو لاء الفرس لما عرف العرب فن النثر . 

غير أن المستشر قين مخطون فى هذا الز عم . فالواقع أن الكتابة 
لفنية ف الإسلام عربية الموضوع » عربية الأساوب إلى د كير . 
ولو لم يوجد الف رس لوجدت الكتتابة العربية الفنية لوجود الدواعص 
ای دعت إلا ٠‏ ومن هذه اللواعی نشأة الدواوين ف الإسلام ومنہا 
ساج الغرب إلى كتاية التاريخ وغیره من العلوم الى ظېرت بظېور 
الإسلام . 

يح آن الموالى مم الذين رعوا فن الث فى بداية الأهر ؛ وام 
عنوا به وينشاًته وذللث بالضبط ا ترعى المر ية الأجنيية طفلا مصريا 
عریا لا أ کر ولا أقل . 

ويح أيضاً آنه كان ذه الرعاية الأجنبية النثر العربى آثار 
لا سبيل إلى [نكارما . ومن ذلك ذيوع الثقافإت الأجنيية فى هذا 
ان وشيوع بعض الطرق الكتابة . 


— ۱۷۱ س 
والالفاط الاجنيية فه أيضاً . ولكن لين مع ذلك مطاتا آن 
ننظر إلى هذا الثثر العر ى على آنه أجنى » إلاكا ننظر إلىالطفلال!صرى 
على يد مربية فرفسية أو إنجليزية على آنه طفل فرفسى أو إنجلإزى » 
وهو فى المحقىقة مصرى وعرنى. 


أطللت إذ مدت لك ذا القول » والكنى رجوت أن يعيننى ذلك 
على فهم ( نظرية التثر الفنى ) » وع فيم المسأله الى تېمنا هنا ء وهى : 


ما هى مكانة أبن المققع من النر العربى ؟ 

وأنت تعل أن الرجل من أوائل الكتاب فى العربية ؛ أو قل ثانى 
اثنين مارسا فن الكتابة الفنية ؛ فوقع علا عب» النهوض با وعبء 
تخلیصما ما یصاب به کل حی یکون فی أوله ضعيغاً بتعثر فى طريقه ۽ 
ویعتمد عل غیره حتی شد ویستغی بقوته عن سواه ! , 

هذان الكاتبان هما عق أستاذا المدرسة الأولى للكتابة . وعا خلفا 
انا من أدب نستطيع أن ندرك صورة الثر الفنى النى مز تلاميذ هذه 
المدرسة . واك بعد ذلك أن تنكر كل , كتابة فنية » سسقت هذين 
الرجلن : 


% 


نعم لك ان تنکر کل شیء سبقہا . ولاعبرة هنا بتلك الكتب 
البسيطة الى كانت تصدر عن النى (ص) وأععما به عمر وأ بکر 


س ٢‏ 
وعنان . فہی لإیجازماوبساطتبا لاتقدم شيت فقمدیتنا ذه ولاتۇخن. . 
ولاعبرة هنا بتاك الزسائل الى تراها فى كتاب نهج اللاغة منسوية 
إلى الإمام عل . ومن العبث وإضاعة الوق أن تحاول تعقيق ذسبتبا 
إلى الإمام . ققد سبقك إلى الشك يما القدماء ومنيم ( ابن آنى الحديد) 
قى شرحه كاب نج البلاغة . ولا عبرة هنا بكتابة الدواوين على عبد 
الخلفاء الأمويين ء فأ كر الظن آنما إلى الكتابة الحسابية كانت رومثذ 
قرب منما إلى الكتابة اى يعنى ا الأديب . ثم من الرف أيناً 
أن نقف طويلا عند اللكشب العلبية المترجة مثل كتاب المنه _ة 
الكيمياء » الذى قبل إن خالد بن يزيد بن معاوية المسى د حکیم بی 
أمية » أ بعض عاباء اليو تان بالاسكندرية قنقلوه من‌اللسا نين اليو نای 
والقنطى إلى اللسان العر بى » فکان هذا کا قول ابن الندم اول قل 
ف الإسلام . أو مثل كتاب الطب الذى قيل إن عر بن عبد العزير 
مر «ماسر جو يهء الطبيب المصرى أن ينقله إلى المر بية ؛ وأن الليفة 
استخار انت أربعين روما حتى أخرجه للناس . 


لا عبرة إذن بكل ذلك. هنا ولا فائدة منه ‏ و[نما الفائدة نى أن 
نعنی بالكتابة منذ عېدها بعد اليد يد واب القفع وهما أستاذا المدرسة 
الكتابة الأولء اك اتی کان من‌تلامیذها کشیرون : : منهم القاس بن صییح» 
وعمأرة بن رة م سل بن هارون ٤‏ وان بن عبد اليد اللاحق 
ومن [ليهم من الكتاب إلى عبد ال جاحظ الذى اعتبره حت زعا 
لمدرسة أخرى من ا السكتاة فى العربية » هى المدرسة ۴ 


کک 

ورثت‌هذا الفن بعد إذ تعب من آتوا قبلا ف تنشئته و ترو,ضه و تذ ابل 
کا سترى ذلك عندما يبك بإ جاز عن هذا ازال : 

ما هى اخصاتص الفنية لتلاميد المدرسة الكتاية الأولى ¢ 

أما ( الأولى والثانية ) من هذه الخصائص فيليم إلى الإجاز فى 
الةول » واستخدامم الأساوب المنطتى : فعاراتيم قليلة المؤرة » 
وآلفاظيم مساو ية لمعانيمم » وأساو ہم فوق هذا کله منطتی قبل کل 
شىء › فوضوع يقم إلى فقرات ؛ وفقرات تنقسم إلى جل ذات 
فواصل تستطيع الوقوف فيما عند كل فاصلة . وهذا كله أو أكثره 
خصائص ل خطابة ‏ حین بريد الخطیب أن يئر فی سامعيه » فمو 
يقتصد مم فی طول المل حتی پرتاح ورج ورتمکن من الضغط عل 
كلمة والتخفيف عن أخرى “والقسيم الماطتق هوآظېر ما ورئهتلايذ 
المسرسة الثانبة التى يرأسا الاحظ عن تلاميذ المدرسة الأول اى 
يرسا ابن المقضع وعبد الجيد . 

وهكذاكان مذان الرجلان متآثرين بأساوب الحطابة » قل 
عبد المد : ما الذى مكنك من الءلاغة ؟ قال حفظ كلام الأصلح _ 
یعی على بن آبی طالب(1. وکان این القفع قول « شر بت من الخطب 
ريا ولم أضبط هما روياً . .»ا . 


ولك أن تقارن هاتين الفاصتين أيضاً ما تحده عند تلاميذ المدرسة 
اى يرآسما ا جاحظ . فترى ا جاحظرين مشغ رفي بالأطناب »وم نفس 


(۱) سرح العیون ص ۰ه . 
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طويل فى الترسل » بظير المنطق فى كتابتهم عندما رتصدون إلى الجدل > 
ويغيب هذا المتطق ف إطتام »أو قل بظہر ظہورآ لا بلفت القارى.. 
يلفته نى هذه العبارة لابن المقفع وهى قوله : ومن بزل به الفقر 
والفأقة لم جد بدا من ترك الساءء ومن ذهب حاؤه ذهب سروره . 
ومن ذهب سروره مقت » ومن مقت أوذی » ومن أُوذى حزن > 
ومن حزن ذهب عقله واستنکر حفظه و فېمه ؛ ومن آصبب فى عقله 
وقېمه وحفظه کان أ کثر قوله وعمله فما رکون عله لاله (©ء . 
فا جا حظیون هذا لامیاون لا لجاز النی متاز به عید ایدو تلاسذه. 
ولا عبرةهنا با قل من د آنه ما ظهر أو ملم اراسان بدعوة 
. بی العباس کتب ليه عبد الحید عن مروان تابا پستمیله به > وضنه 
ما لو قریء لادی إلى وقوع الخلاف والفشل . وتبااخ الرواية فتقول + 

وكان الكتاب اكير حجمه حمل على جمل 1 فلا وصل الكتاب 
إلى داهية خراسان أمر بإحراقه قبل أن يقرأه » وكتب عل جذاذة 
منه إلى موان : 

عا السيف أسطار البلاغة واتتحى 
عليك ابوث الغاب من كل جانب 

وظاهر أن موضعح الشك هنا كبر الكتاب لا بجرد إرساله لاستالة 
آي مسل . 

وأما ( الثااثة والرابعة ) من خصائص هذه المدرسة فما الماغة 
نى إيراد الحم والامشال » واانصد فى استخدام البديع . آما إيراد 


٠ انعر فى الأدب اأصغير لابن القفع‎ )١( 


و ت 


الحكة والمئل فأثر من آثار الفرس › وھو کئیں واضح فی کتابات 
هذه المدرسة . وأما القصد فى البديع » فلن استیخدام البديع مثلطورا 
متأخرا من أطوار الكتابة » حن تنصرف عناية الكتاب إلى اللفظ 
دون العنى » أو حين بحد هؤلاء اوقت النى ينفقونه فى العنابة باللفظ 
والمعنى معاً » ولك أن تأنى على كتاب ( الأدبالكبير ) كله فلن تعارقيه 
عل أ کار من آشنبیمين ظاهرين » أما , أحدهما » فقول صاحبه ينصح 
الساطان بألا تعين عل أعدائه بقوم لايق ہم : « ولا قغرنك قوتك 
ہم على غرم ء فاا أنت فی ذلك کر اکب [لاسد الى ہابه من نظر 
زمه » وهو لمركبه هيب » : وآما و ثانہما» فقوله فی شرح طبائح 
الإنسان بنما و كامنة ككون النار فى العود والحجر » فإذا وجدت 
تادا من غفلة أو le‏ استورت ا لسنّوری التار عندالقدح فى ا لحملب» 
ثم لا دا ضررها إلا بعودها الذی كانت فە> . عل أن تھیہات 
ابن المقفع فى كتابه كليلة ودمنة تشبيمات قريبة وواضحة . والكاتب 
نفسه كان لا بعمد إلى التشييه إلا حين يريدك أن بظبرك ‏ فمبارة_ 
على شک وک الت تعر فہا . 

( والاخدة) من صفات هذه المدرسة _ وه الصغة الى أت 
بسبب الترجة لم هى الصفة الى ظرت فى كتابة دين القفع ء كار 
من ظورها فی غیرہ › فہی اافموض والإمام › فی بعض الاحیان !! 

نعم الفموض والإہام ف بعض الاحیان وکیف لا یصاب با 
أساوب الكاتب » وخاصة حين ركون عيله ترجة من لخة إلى أخرى . 
ايس لكل لغة سلوا _ وكثيرآ ما تنضح لغة بأساوب أخزى عل 


— ۱۲۹ 


كره من ا مرجم أو علي غير معر فة مته ؟ ايس ينفق المقرجم ف 
الترجة من الجبد مالو أنفقه فى التأايف ! الت عبارته » وواتته فکرتة 
وعاونه ذاك على الإبانة والإفصاح ؟ من أجل ذاك أحببت أن أعرض 
لى أمثلة من عبارات أن المقفح انضعبا معا و تحت الخبار الأدى» 
وأ كير الظن أن هذا الخبار سيكشف انا عن بعض الصائص الى 
ذکرتما . 


فتن الاس رکب ثلا من کب ابن القفح ھی : الأدب الكير 
ورسالة الصحابة وكاب كلرلة ودمنة : فى عندم آية الملاغة العربية 
٠‏ ومعجزة النثر العباسى وأحب أن تبداً معى قراءة , الأدب الكير » 
فستجد الكاتب يقول فى أوله : , إا وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم 
آجساما » وأوفر مع أجسامبم أحلاما ء وأشد قوة » وأحسن بقو مم 
اللامور إتقانا . . > وهذه عبارة جيلة حقا » و لما حلاوتيا وانسجامما 
وفيها ضرب من ضروب الإماز البليغ » حين يقول «كانو! أعظم 
أجساما» وهو يرد أن قول ر كانوا أعظم أجساما منا » و قبا ضرب 
من التقسم "لمر يذ كر نا داعا بلخة الخطابة . وأمعن معى فى قراءة 
الدب الكبير »جد بعد ذلك هذه العبارة و ووجدنام لم يرضوا عا 
فازوا به هب ن الفضل اذى 2 لانفسهم حت إا ê‏ 
أدرکوا م ن عل ». . آاست معین آنه کان لقا به أن ھک 
م پرضوا لاتقسېم با فازو| به نالفل الى قم لم . 
ولا تعجب من انی أافتك فقط "إلى أن e‏ 
فى موضع قوله لانفسم ) حى تكون الله نفسما أدلى إلى الوضوح! 


— ۷ — 


ثم امض معى بعد ذلك فى قراءة هذا الكتاب فستقراً هذه العبارة : 
, وقد بقیت أشياء من اطائف الأمور فيما مواضع لغوامض الفطن 
مشتقة من جسام حك الأو لين » ولاعيب فى هذه اة . ولكنى كنت 
أوثر هنا أن تتكون هكذا , وقد بقست أشياء من لطائف الأمور 
أمشتقة من جسام حك الاواين وفيما مواضع لغوامض الفطن » . 
وأذهب فى تعليل ذلك إلى أن ابن القفع رجل معان‌قبل أن يكونرجل 
ألفاظ . وإذا م بالتعبير عن هذه المعانى »> قدم « الم عل الم 
أحاتا » وقدم المبم على الم أحيانا أخرى » وذلك وفتا لريب 
ورودها على ذهنه ‏ ا محدث ذلك فى اة الحديت العادى »لا وقق 
ما تخطلبهالمياغة الفنبة لجمل ‏ )ا عدث ذلك عند الكاتب الدقيق. 


ودع عنك الآدب الكير وأاقى نظرة أخرى إلى كتاب كلملة 
ودمنة تحده يقزل فى باب الأسد والثور وهو أول أبواب الكتاب 
ومن أمثال ذلك أنه کان بأرض دستاوند رجل شيخ » وکان له ثلاثة 
بنين » فلما يلغوا أشدم أسرفوا فى مال أبيهم » ولم يكو نوا احترفوا 
حرف رکسبون لانفسېم با خیرآ» فلامېم بوم ووعظېم عل سوء 
فعلېن » . والخطا هنا فی قوله ‏ ووعظېم على سوء قعلہم » قن حرف 
اجر دعل »> متعلی بالفعل د لام .لا بأافعل , وعظ ۾ . وعذر 
الكاتب فى ذاك سل الم -. وهو أن المعنى الذى يقصد إليه بقوله 
, وعظم » كان أقل أهبية عنده من المعنى الذى يقصد ايه بقوله 
« لاميم > ققدم هذا على ذاك »ثم لإ ياتفت إلى حرف الجر . 


وامش معی فی قراءة هذ| الاب وأصير معى على نقد هذه العبارة 


— ۸ —- 


« . . ولن‌كان ذامال واكتساب » ثم ل حسن القيام عليه أوشك 
المال أن يفنى وي معدماء وفى هذه العبارة مأخذان أما ر الأول » 
فر جع الضمیر فی قولہ و عليه > فہو هنا راجع إلى د الا تساب - 
والاکتساب حرک لا تقوم عایما - والكاتب يتصد أن برجعه إلى 
(المال) ‏ ولكن عود الضمبر على رالمال» مع توسط كلمة «اكتساب» 
شىء لا يوصف بأقل من البعد عن ذوق اللغة . 

و « الثانى » مرجح الضمير فى(يبق) . وهو فى اجملة راجع إلى الال 
ولکن لا رصح أن يبي المال معدما _ فالكاتب غفل عن إدراك 
مرجع الضدر ولولا ذلك لقال « وي هو معدوما » أو « يبق 
صاحه معدما » . 

والکن صفحات کتاب کہذا لا تسمح لنا بأن نمضى فى النقد على 
هذا النحو الذى.تثقل به الوطأة على الرجل . بل إنى لأزعم أن نقد 
کته کلہا ہذه الطريقة تاج إلى عدد كثير من الدروس يستغرق 
شر حا عاما أو بعض عام فى ال جامعة . ومالنا ولنلك الأن ! حسبنا 
أن نعل أن مآخذ الكاتب هنا تنحصر فى شيئين لاثالت لها : 

أوطا : تقدم كلمة وتأخير أخرى » وحذف ثالثة وهكذ| . وقد 
يقح ذلك مجمل أيضاً . فتأتى جلة اعتراضية مكان جلة أساسية » 
. أو جلة أساسبة مكان أخرى اعثراضية .)١(‏ 


» رتم ذلك لابن الففع ى أولى الجل الى ستتما من كتاب كل ودمنة‎  )١( 
کان علبه ثلا أن قول « وکان له لاثة ,نين لم حترقوا حرفة پکسبون لأ نقسمم بها‎ 
خيراًء فلها برا أده أسرفواق مالأ بيعم » و بذلك مجع ل مس | لمملةالاعتراضية وهى حه‎ 


کک 


ثانما : خالفة فى إدجاع الضمير حا » أو إغضال كامل عن 
ڈکرہ أحاناً . وقد يوقع القارىء فى اليرة وبضطره إلى الوقوف 
طويلا لك يفم الحلة . ولا تقل رما كان الط من النسخ » والتبعة 
اذن عل النساخ فالواقح زی لا رى النساخ حرفو کلامه ‏ واف 
فعاوا فامصلحته » أعنى أنهم حرفوه لك يفمموه وأصلحوه ليفهمه 
الناس » وکانوا يتهمون عقوم حين لا يفېمو نه 1 ولا أ كتمك ٺس 
هذا ما کنت أفعله فى بعض كه » وى بعض جله » وخاصة فى رساك 
الصحابة » ونت واجد أن هذين الأخذين السيرين من مآخذ أبن 
المقفع هما من عيوب الكتابة فى عمدها الأول » حين تكون متأثرة 
بلخة اللطابة » قريبة الشبه بلغة الحديث . 

بل ر ما کان هذا :الخلل فى إرجاع الضمائر راجماً كذ لك إلى الترجية 
المحرفية الت كان يتقيد بها أبن المقفع فى بعص الأحايين . ندل عل 
ذلك ما لاحظه الدكتور عبد الوهاب عزام ف "مقدمته لنص كارلة ودمنة > 
.وهو النص الى نشرته مطعة المعارف بالقاهرة ؟ وله أقدم 
ما وصلت إايه أيدى الباحثين من نصوص هذا الكتاب . وان ما 
لاحظه الد كتور عرد الوهاب عزام عل هذه الرجة العربية التصس 
الفارسى الكتاب كلدلتودمنة نها م تخل من بعض مواضع کانت فا 
E E‏ .. ومن الامثلة 
عل ذلك ما بل : 


= قوله « لم يكو نوا احترفوا حرفة جلة أساسيةتوضح السيب فى [سراف البنين » 
وتوضیح الیب فی --رافیم آولى من الاس المذر هم فى الإسراف »> 


( ۹۲ - ابن القفم ) 


ا 


أولا : ماجاء با لصفحة السادسة من ذلك النص السااف الد كر 
وقيه يقول أبن المقضع : « غلب على صاحب البيت النعاس » وحلي 
الوم » . فقد او حظ أنجلة(حله النوم) ترجمة حر فبةالجملة الفارسة 
( خواب أورابرد) . 


ثانيا : ما جاء بالصفحة الثلاثين من قول كذالك : , وعرفت أنى 
إن أوافقه عل ما لا أعل أ کن كالصدق الخدوم الى زعبواآن جماعة 
من اللصوص ذهمرا إلى بيت رجل من الأغنياء . إلى آخر العبارة e‏ 
ققد لوحظ هنا أن ( الذى ) فى الحلة المتقدمة لا موضع ها عل النسق 
المعروف للعبارة العر بية الأسلوب » وذللك أن سمي الموصول تاج 
عندنا ف العربية إلى عائد يعود على هذا الموصول . وليس فى ابلة 
المنقدمة عائد عل قوله ( الذى )هنا يقول الدكتور عبد الوهاب عزام 
إن أبن المقفع إا استخذم ( الذى ) فى العربية استخدام اللفظ د که » 
الى تقابلما فى الفارسية » و « که » هذه لا تعتاج إلى عائد فى الفارسية + 


وبعد ‏ فقد تظن أنى قسوت على أبن المقفع ‏ وكان على س 
أنصفه » وآنى وضعت من شأن الرجل » وكان عل أن أرفعه . والواقع 
آتنی ل آقس عل , صاحی » ول أذكر ما ذ كرت الحط منه . والكنى 
آثرت أن أضعه فى مكاتته الت رضببا له التاریخ » وآن أنرله متزانه 
اتی برضاها له قانون ر النشوء والارتقاء . ونا بعد لا خب 
حقه » ولا نكر بلاغته » فلن أخذت عليه مأخذين > فی ذا کر أن 
لأسلوبه فضائل جمة » وعاسن عدة »> یک بعضبا لان يسيك هله 
المآخذ » وأن يرغبك كثيراً فى الع جال هذا الأسلوب . ونت تذ كر 


= إ۳ 
قول الذى يقول ,كن المرء تلا أن تعد معايبه » فإذا قلنا أن لفة 
ابن المقفع قرية من لغة الخطابة أو الحديث _ واستشدنا على ذلك 
ببعض تلك الآخذ التى لا تعر فما إلافى لغة الخطابة أو الحديثف _ كان 
قو لنا هذا إنصافا الرجل ومدحا لاسلوبه وترغسا فى قراء ته . 


ولايجب فى ذلك » فالمقارنة السريعة بين أسلوب ابن المقفح 
والجاحظ » أوبين أسلوب المدرسة الأولى والمدرسة الثانبة ‏ تدلنا 
عل هذه الظاهرة وهى : أن فى أسلوب الأولى مسحة بدوية عة إلى 
التفوس ٤‏ وملا زى الإيجاز خلا بالسادة أو منم کااسادة رن‌الناس 4 
وأن فى أسلوب الثا ية نرعة إلى الطراوة اللامة التقدم الحضارة › 
وملا إلى الإسباب والإطالة اللانمة الرجل التحضر الذى يقضى أكثر 
وقته قارا لا مستمعاً ديث . 


ومعنى ذلك أن ابن المقفع کان قریب عد بال حطابة فی عمرها 
الذهی » شدید الاتصالبالالاهم وأمثالحم من أمراء العرب‌المشمورين 
بالفصاحة قل کلشیء . قایس عجيب]ً إذنآن تنضح عل أساوب اين القع 
كل خحصائص الحطابة فى أرق مظاهرها . وليس عجاً إذن أنك حن 
تقرأً أبن المقفع تميل بعض اليل إلى أن تقرأه جهراً لاسرا . وأنك 
حین تقرآ الاحظ ‏ حت فی بعض مقالات الجدل ‏ تیل کل الیل 
إلى القراءة النافة » كأ نما تقرأنى صحيفة من الصحف العامة لا أكثر 
ولا اقل . 

من أجل ذلك حرص الادباء والكتاب الذين أنوا بعد أبن 
المقضع على أن عفظوا آدايه » وأن بتر جوا عل هذه الآداب . ول 


يكن قدم العهد E‏ دافعآ هم على ذاك . ولكن كانتللغة أبن 
المقفع کا قلت خعصائص جعلت هذه اللفة فى نظرم آية من آبات 
البلاغة العرية »> ومثلا أعلى النثر العربى . فأقاوا إقبالا شديدا عل 
هذه اللغة » وأنادوا منها فائدة ليس إنكارها من سيبل . 


فن سره من طلانا وشبابنا أن يكون من أدباء العريية فيكن ما 
وقرۋه أدب أبن المقفع »ومن سره منهم آن بطلع عل مثل من خير 
أمثلة البياات العر بى ٠‏ فلا يفت أن يأخذ عظ وافر من هذا الأدب 
ك 

وین هذا الکاتب النی وفق فی اختیار أاماظه کا وفق إ اما ابن 
المقفع ؟ أت د_ذا الكاتب النى الجمت له عباراته کا ااسجمت 
لابن المقفع ؟ الواقح أن كتابة هذا الرجل ‏ فوفق ما متاز به من 
محاسن المدرة الى ينتمى إا مہا - تختص كذلك بشيئين : أولما غرارة 
الأعنى » وا ممما حلاوة اللفظ وساواته لاعنى . وإتما اختص أسلوب 
الرجل بذلك لاه جمح بين الثقافتين العربية والفارسية » ور ما كانت 
اليو اة ثا لثة المقافات الى يعرفما . وجا بةول صاحب كاب الصناعتين 
« الاطلاع الواسع وسعة النظر فى اة من اللغات _تساعد على التوسح 
فى اللغة الأخرى , م إن المعانى الواسعة لا يؤدما لفظ مستكره . 
والكاتب إذا كان من أصحاب العا ى ثر ها أافاظاً حلوة لبنة. ألا ترى 
آن موم الغردات الى يستخدمما كاتب يحرف أ كث من لخة واحدة 
يقل بکشر عن مبجموع المفردات الى يستخدمما آخر لا يعرف غير 
هذه اللعة وحدما ؟ وأن مفردات الأول عل قلتما أقرب إلى نفوس 


۳۳ 
القراء من مفردات الثالى على نغامتما وكثرتبا . واعل ذلك ما أراده 
الجاحظ بقوله , إن اللغتين إذا التقتا فى اسان واحد أدخلت كل وأاحدة 

منہا الضم عل صاحبتبا » . 

من أجل ذاك أثر عن أبن المققع آنه قال لبعض الكتاب : 
إياك والتتبع لح وشى الكلام طمعا فى نيل البلاغة » فإ ذاك هو الى 
الک . وقال لآخر :, علبك ماسل منالالفاظ مع التجنبلالفاط 
السفلة » . وقمل له : ما البلاغه؟ فقال : , ألتى إذا “معما ال جاهل ظن أنه 
حسن مثلا » . وکان ابن المقفع كثيرآ ما رقف ذا كشب . فقيل له فی 
ذلك . فقال : إن الكلام يزدحم فى صدرى فأقف أتخره . ' 

والواقع أن ابن المقفع كان يدرك البلاغة إدراكا دقيقآ ذا ا معى 
والوقع أنه ماو صف أسلوبههو ذا الوصف. وأ کر ظنی أن اسلوبه 
سبظل محا إلبك ولل الاس جميعاً .ما آنا قإلى واجد فى هذا الأاساوب 
إنة رعا لا أجدها فى أسلوب أحد سواه . 

ذاك عبداته بن المقفع الكاتب » قول احق » وتلك مزلته من 

الملاغة العرببة » دون زيادة أو نقص . غسبنا ذلك حدثاً عن شخص 
ابن التفع » فلنتركه إلى التحدث عن كتبه لا من الناحيدة الأدية أو 
الفسكرية » فقد أجملنا الكلام فی هاتين الناحتين معا » وانكن من 
الناحبة العلة ايس غير . 


الباجالابح 


الفصيل اول 

عرفت فى بعض الفصول السابقه أن الجاحظ كان وقول , كنت 
أؤلف الكتاب الكثير المعانى الحسن النظم وأنسبه إلى نضى فلا 
أرى الأاع تصفى إليه » ولا الإرادات تيمم نحوه . ثم أؤلف ماهو 
. أنقص منه رتبة وأقل فائدة » و عله عبد الله بن المقضع أو سهل 
أن هارون أو غيرهما من صارت أماؤم فی المصنفين » فيقلون على 
کتہہا » وبہارعون إلى نسخما ء لا اثیء إلا انسبتما المتقدمین › . 

واجاحظ أيضاً . هو الذی بقول فی کتابه ( البیان والتییین ) ٩‏ 
وحن لا نستطيع أن نعل الرسائل الى فى أيدى الناس للفرس آنا 
صحيحة غير مصنوعة » وقدمة غير مولدة » إذ كان مثل ابن المقفع 
وسېل بن هرون › وأفى عك الله > وعمك اید » وغبلان » وفلارسن 
وفلان لا يستطيعون أن يولدوا مثل تلا الرسائل ويصنعوا شل 
تلك السر . 

فہذاں نصان صر ان عل أن من الكتاب والبلغاء من کان پنحل 
غیره کته ومۇلفاته طمعاً فی رواجما بين الناس . وعلى أن من الئاس 


(۱) ج ۳ س ١‏ طبعة السندويى . 


0ا -— 

منشك فی نسبة الکثیر من تب المتقدمین إلہم وذهب إلى آنا ليست 
هن ملېم . 
من أجل ذلك لم ركن من السهل على الذين يبحثون فى كتب القدماء 
أن طمنوا إلى صعة نسبتبا ليم . 

بل كان عل هۇلاءالباحثين أن عقوا صحة هذه النسبة مااستطاعوا. 
وإذكان ابن القع من آوائل المؤلفين ف الدولة المباسية فيم أولام 
جيعاً بأن يقع الشك فى كتبه ورسائله . وليك مثلا بيطا من هذا 
الاضطراب الذى وقع للنؤرخين فى إضافة كتب ابن المقفع إليه : 

, فأولا» ينسب صاحب الفهرست ٩2‏ إلى ابن المقفع أنه صنف 
هله الكتب : 

١ (‏ ) کتاب خداینامه فی السير . 

( ۲ ) کتاب آیین نامه فى الاضر . 

(۳ ) كتاب كيلة ودمنة . 

٤ (‏ ) كتاب مزدك . 

( ه ) کتاب التاج فى سيرة آنو شروان . 

٩ (‏ ) كتاب الأدب الكبير المعروف إاقراحسيس . 

( ۷ ) كتاب الدب الصغير . 

( ۸ ) كتاب اليتيمة فى الرسائل . 

« وثانیاً » نسب ابن طہقور صاحب کتاب المنظوم والمشثور إلى 
ابن المقفع أنه لف الرسالتين الأتيتبن : 


۰ ٩۱۸ ص۱‎ )۱( 


۳۹ س 


١ (‏ ) دسالة المحابة , أو المامية » الى كتا لای جعفرالمنصور 
فى النشريع . 

( ۲ ) ورسالة اليتيمة : ولسنا نعرف آهى اليتيمة الى أشار إلبا 
صاحب الفهرست آم لا ؟ 
٠‏ « وثالثا » ينفرد المسعودى فى كتابه مروج الذهب بنسبة كتابين 
رين إلى ابن القع وما : 

١ (‏ ) تاب البنكش : فقد وردت ف مروج ااذهب هذه العبارة > 
وما ما كان من أفعال إسفنديار وما وصفناه فذ كور فى الكتاب 
المعروف بكتاب البسكش نقله ابن المقفع إلى اللسان العرى » ٩(‏ . 

( ۲ ) وکتتاب النسکین أو ,کتاب السکیسران » کا حه بعش 
المستشر قين . تالا لمسعودى عند ذ كره لفراسباب وكيفبة قتله وحروبه 
وما کان بين الفرس والترك من الحروب والغارات وما کان من قتل 
«سپاوخس» و « رستم بن دستان » فېذا کله موجود ومشر وح بکتاب. 
« السكيسران » ترجمه أبن المقفع من الفارسية الأولى إلى العريية . 
وقیه خر , اسفتدیار بن پستاسف بن بهراسف » وقشل و رست 
این دستان , له » وما کان من قتل و ہمن بن‌اسفندیار » ارس » وغیں 
ذلك من تاب الفرس الأولى وأخارها . وهذا الكتابتعظمه الفرس 
الما قد تضمن من حبر اسلافوم وسیں ماوکېم > )٩(‏ , 

« دابع » پنسب مد بن حسن بن اسفندیا مؤاف تاریخ طبرستان. 


(۹) مروج الذعب س 14 . 
(۲) مروج ااذهب ص \\A‏ .۰ 


— ۷ 


إلى ابن المقفح أنه صاحب كاب « تنسر  »‏ وموالكتاب الذى 
كتبه الموبذان موبذ المعروف بام و تسر » على لسان , أردشير » 
املك » وسبأتى ذكر ذلك . 

خامساً» شر , عل بن أحد ال حل > عام ۸٤٤‏ ھ رسالة وال ى 
أو ها , إنها كتاب الأدب لان القفع .٠(‏ وهى رسالة حفوظة بدار 
اللكتب المصرية بالقاهرة . 

وهذا كله عدا الرسائل الى كان بكتما الرجل إلى أصدتائه » 
والتحميدات الكثيرة » و التو قيعات العديدة الى تتناقلما كتب الدب 
وال كان أبن المقضع نفسه يقلد فما صاحبه عبد اميد وغيره من أل 
صناعة الكتابة . 

ولاتکتق المصادر العريية بذلك حتى تقول عن ابن المقغع Î‏ 
إنه ترجم كةب المنطق . ويمع ابن الندحم والقفطى » وابن أىأصيبعة 
وصاحب كشف الظنذون عل ذلك . 

فقول صاعد الاند انی فی طہقاته , إن أول عل عى به من علوم 
الفلسفة هو عل المغطق والنجوم » فأما المنطق فأول من اشتهر به فى 
هذه الدولة عمد الله بن المقفع الخطيب الفارسى . فاه ترجم کتب 
أرطا ليس المنطقية الثلاثة » وي : 

. كتاب قاطاغورياس أو المقولات العشر‎ )  ( 

(۲( ارى أرمينياس أو العبارة . 

(+) , أالوطيفا أو ليل التياس . 


(۱) رسائل البلغاء س ٠١۸‏ . 


— ۳۸ — 

وذکر آنه م وکن ترجم منما إلى وقته غير الكتاب الأول فقط . ' 
( المدخل ) المعروف باسم ( إيساغوجى ) تأليف , فورقوريوس 
الصوری » . 

تلك خلاصة يسيرة لما نسب إلى أبن المقفع من كب أدبية وعلببة 
كثيرة . فعلينا الآن أن نعيد النظر ف تلك الكتب » لنعرف ملا 
ما يصح أن نطمئن إلى نسبته إلى الرجل ومالايصح أن نطمان إلى 

وانبدأ بكتبه الأدية . وهنا تلفت النظر إلىأن من آ ثار ابنالمقفع 
ماهو موضع للخلط أو الك وما ما عرف عن اليا حثين آم 
شکوا ف نسبته إلى الكاتب أو خلطوه بغيره من آ ثاره إلى اليوم . 

وحسبتا فى هذا الفصل أن نمر سريعاً عى ماکان من هذه الآثار 
موضعا لشك الباحثین » أو ما کان منبا قد اختلط بغيره من آثار هذا 
السكاتب العظم . 

فأ هى , رسالة الأدي « الى نشرها المحلى ؟ وهل ھی شىء غير 
الدب الكيير أو اليتيمة ؟ 

وماهى , اليتيمة ف الرسائل » الى ذكرها صاحب الفهرست ؟ 

وهل هى بعينها اليتيمة الى ذكرها صاحب النظوم والمثور ؟ 

وما هو كتاب و البنكس » ؟ وما هو كتاب و النبكن » ؟ 

وهل وجد هذان الكتابان عا ؟ 


— ۹ ~~ 


۴ ماهو تاب و التاج فى ضيرة انو شروان » ؟ وهل هو کتاب 
التاج الذى يشير إليه ابن قتيبة ؟ وهل يكن أن تدكون له صلة بكتب 
آخری سمیت هذا الاسم ؟ 

وما هو كتاب و مردك » ؟ وما موضوع هذا الكتاب ؟ 

تلك مشا کل تعترض الباحث عن آ ثار ابن‌القفع . ولابد له من آن 
یھی فما إلى ری قبل کلامه فی موضوع هذه الاثار : 

فاما أن الرسالة التى نشرها الحلى باسم وکتاب الادب › شیء ٭کن 
ن بكرن خي الدب الكيد أو الأية فار لاصتاج إل عن . ولك 
أن تقراً هذه الرسالة القصيرة فى كتاب رسائل البلغاء » فستجد أنبا 
ليست أكثر من طائفة من السك الموجزة المتفرقة أأتى لاصلة بين 
بعضما وبعض . وأنا أستبعد أنتكون رسالة قانمة بذاتبا عى باخ راجا 
رجل كاين المقضع » نعل أن اكتبه وحدة تكاد تمزها » وذلك حتى فى 
كتابه « الأدب الصغير » وهو الكتاب الذى لايرى فه القارىء 
أكثر من أنه طائفة من ا لحك الى جعم صاحيما من هنا وهناك . فإن 
التارىء مع هذا وذاك عس بوجود صلة على الال بين كل طائفة من 
هذه ا لحك الجموعة فى هذا الكتاب . 

ور مما کانت هذه الح الى أا الحلی جزءآ سقط من رسالة 
لان المقفع لانعرف مامي ؟ ور ما كان ابن القضع قد ذ کر هذه الحم 
فى رسالة من رسائله على سبيل الاقتباس : وذلك مثل قوله فى الأدب 
الصعير و وسمعت العلباء قالو | لاعقل کالند یر و لاحسب کحسن الق › 
ولاغى كاارضا » وايس ف الدنيا رور يعدل صعبة الإخوان »٠ ٠‏ 


وهدذه الج اللأخبرة الى قال أبنالمقفع إنه اقتسبا من كلام العلباء 
شببة بتلك الحك انى تحتوى عليما « رسالة الآدب » ااتى ن بصددها 
الآر . فن هذه الرسالة : , عمل البر خير صاحب > احق ماصانه 
الرجل دينه » الآاف للدنيا مغتر » من آرم نفسه ذ كر الأخرة اشتغل 
يااعمل » الاعتراف بؤدى إلى التو ية › الاستياع آسل من القول » ون 
الحقود كىكون النار فى العود » الوالى من الوزراء منزاة الرس من. 
الأعضاء.. »ا . 


ودع عنك رسالة الادب اتى نشرها الحلى » وانظر مى ف صعوبة 
أغرى تعترضنا فى تعرف هذه الآثار المنسوبة إلى ابن المقفع . فستجد 
أن جز ء ا من‌هذ ه الصعو بة بای من اتا لانکاد نمز بن تاب ,د الادب 
الكمر » الذى يعرفعند الكثرة من أدبائا بام « الدرة البتيمة » 
وبين كستاب د اليقيمة فى الرسائل » وهو اذى تسه صا حب الفہرست. 
إلى ابن المقضح وين تاب د البتيمة » الذى أضافه إايه صالحب 
والمنظوم والمنشوں . فایھذہ الرسائل جیعما کن آن سی والیتیمة) 
فقط ؟ وأا کن آن يسى و البتمة فى الرسائل > ؟ وأا بعد هذا 
وذاك يصح أن يمى , الأدب اللكيس » وهو الذى عر فه أبن الندم 
بام , مافراحسيس » وضيطه ابن قتية بام د الآداب الكيارة » 
لابن القع ؟ 

الواقع أته على الرغم منا كيرا أي نقول إن المشتغلين عندنا 
بالعنارة بالاداب العربمة وإخراجما القراء » لإيكادون بکلفون آنفسېم 
عناءآ کیرآً فی حقیقما . ولو قد کلفوا أنفسمم شيثًا من العناء » لرفعوا 


١4ا‏ س 


اة الحيطة ذه الكتب » وأراحوا الناس قللا من متاعب اليك 
النى بضطرون إليه نى مثل هذه الأعاث ! 

أطاق أدباقنا عل كاب ر الأدب الكير ء اسم «الرة اليتيمة 
ولست أرى وجا هم فى هذا الإطلاق » وذلك لساب كثررة 

ولا : ماذ کرہ الباقلانی عرضا فی کتاب , [تجاز القرآن () حیٹ 
قال : » وقد ادعى قوم أن ابن القضع عارض القرآن » وإ غا فرعوا إلى - 
الدرة اليتيمة . وما كتابان : أحدهما يتضمن حكا منقولة توجد عند 
حكاء كل أمة مذ كورة باغضل . والأخرة فى شىء من الديانات وقد 
توس فد عل ; 
عن الدیانات . 

ثانماً : ما أورده صاحب ر كشف الظنون » حيث قال : « ألدرة 
البتيمة والجوهرة الممنة لعبد الله ابن المقفع الأديب ؛ وهو كتاب لم 
يصنف فى فله مثله . لخصه بعض المتصوفة وساه د عظة الااباب 
وذخيرة الكتاب » وهو متب عل إلى عشر فصلا › ويشتمل على 
الحقائتق والمعانى وأخبار السادة الصااحبن › وها عاصر آخر سی 
ي البىمة » ) . 


والقارىء الكتاب الأدب الكير لايرى فيه أخارآ عن السادة 


(۱) س ۳٣‏ 
(۲) س ۲۱۲ ج ۳ 
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الصالین › ولا یری فه [ثنی عشر فصلا کا بقول صاحب کشف 
الظزرون . 


الا : مالاحظه قلنا الأستاذ عباس[قبال من أن صاحب الفمر ست 
یذ کر أ لان المقفع کتابین أحدھما ‏ الدب الكيں » والاخر 
واليتيمة ف الرسائل» على أن كلامنما مستقل عن الثا نى مام الاستقلال. 
ومالاحظه الأستاذ من أن ابن قتية فى كتا , عيون الأخبار » يورد 
هذبن الاسمين فى مواضع متلفة . فيقول أحياتاً « قرأت فى اليتيمة » 
ويقول أحبانا , قرأت ف الأدب الكيير » ثم لايكون ما ينقله عن 
الأول موجوداً فى الثانى . 
رابع : أنك حين تقابل بين ماجاء فى د الأدب الكس » وين 
ماذكره فى البتيمة صاحب , المنظوم والتثور , لاتجد ثم #وافقاً فى 
المعنى . فأنت فى هذه اليتيمة التى ذ كرها أبن طيفور تقر ضرباً من 
الفلسفة الى كان يصنعبا ابن المقفع ٤‏ ويقسم فیا رمان إلى أقسام 
حسمب صلاح الوالى أو فساده » أو بحسب صلاح الراعى والرعية معا 
أو فسادهما » وهذا مالا تيده فى » الدب الك »> الذى تعرفه »> 
وهذا مالا ممكن أن تقول إنه جزء حذف من «الأدب الكير» أو 
تدعى أنه يتمم فيه فكرة أو معنى . 
وإذا کان ما اقتيسه من التمة 3 من ابن قتيبة وان طبفور شیا 
عخالفا فى لفظه ومعتاه لما نقرئء فى الدب الكبر » > شم لذا کانت 
اليتيمة نفا مكتوبة فى شى. من الدبن أو بعض أخبار الصااحین کا 
بقول الباقلانى وصاحب كشف الظنون ‏ إذا كان الامر كذلك 


۳ 


ففم تسمية الأدب الكبي باسم «الدرةاليتيمة » ؟ وعل أى نص اعتمد 
أدباؤنا فى هذه التسدة ؟ وكيف الوا إن هذه النسمية ليست من عمل 
الكاتب » وإ نما هى عمل من جاء بعده من الكتاب والادباء ؟ 

أظن أن النى حلم على هذه التسمية نما هو نص وجده بعضيم 
فى طبقات الاطباء لابن بى أصيبعة و فيه يقول الصف ', ولابن المقفع 
أيضاً تواليف حسان منها رسالته فى الادب والسياسة . ومنها رسالته 
المعروقة با ايتيمة فى طاعة السلطان » . 

إذن فلتتفتق منذ إلآن على أن الأدب الكبير شىء غير اليتيمة . 
والكن ما عسى أن تنكون هذه المتيمة نفسما بعد ذلك ؟ 

بقول كاتب أنداسى هو يوسف بن عبب الب المنوفى سنة ٣ع‏ ه 
فی کیتابه , جامع بیان العلل وفضله )ما نصه : 

رومن فصل لابن المقفع فى اليتيمة قال : ولعمرى إن لقوهم 
ايس الدبن خصوهة صلا یدنه . وصدقوا ما ادن خصومة 0 ولو 
کان خصو مة لکان موکولا إل الاس يبتو نه برام وظنهم » وکل 
موكول إلى الاس رهينة ضياع . وما ينقم على أهل البدح إلا آم 
[تخذوا الدین ریا » و ايس الرأى ثقة ولا حزما ولا يجاوز الرأى 
متزلة الك والظن إلا فريباً . ولم يبلغ آن :کون قتا ولا ثبت ¢ 


)١(‏ طبعة الفاهرۃ عام ۱۳٤۹‏ ج ۲ س ۲۳ کا بستفاد ذلك من بض تليقات 
تعر ها أستاذنا نللدثو ى عدد من أعدد ال هاوزہR1‏ 


س 4٤‏ س 


وکذا . فلا أجد أحداً أشد استخفافا بدینه من اتخذ رآبه ورأی 
الرجال ديناً مفروضاً . » 

وأنت ترى من هذه العبارة أن كتاب اليتيمة الذى يشير إايه هذا 
الكاتب الانداسى يتحدث عن الدين » ويتحدث عنه من حرث هو 
فكرة لا ينب أن تكون موضعاً لخصومة أوشك أو ظنون . ولثل 
هذه العبارة نير فى كاب الدب الصغير لابن المقفع وذلك فى قوله : 

, إن الدين يل بالإعان . وإن الرأى يثبت با لخصومة . فن جعل 
الدين خصومة جعل الدين رآياً فقد صار شارعا . ومن كان هو يشرع 
لنفسه الدین فلا دون له . وقد یشتبه الدین والرأی ف ما کن لولا 
٠‏ تشابپهما م عتاجا إلى الفصل» . 

ولسنا نستطيع مع هذا أن تقول إن اليتيمة هى كتاب الدب 
الصغير بدلا من « الكيير » » لان عبارة أو عبارات ليست كافية لأن 
نك على مقالة أو مقالات . وحسيناهنا أن قول إن كتاب الميمة 
مکن أن رکون موضوعه کلاما فى الأديان . وأن هذا الكتاب رما 
كان هو البتبمة التى شار يما كل من الباقلای وابن طيفور وابن 
الندم و صاحب كشف الظنون . ومن يدرى لعل من الباحثين من 
يستطيع أن يعثر بعد عل هذا الكتاب ؟ 


HD x 


وما الكتايان اللذان نسما المسعودى إلى ابنالمقفح وعم اكتاب 
الىنىسكش وتاب ر النسكين » فير جح بعض الباحثين أن المسعودى 
ربا ل يوفتق إلى قراءة الاين قراءة صحيجة . 


- 1 — 


ويزعم الأستاذ بلوشيه مم م!8 أن هذين الاسمين عإغل كتاب 
واحد » ويزعم كذلك ألما تحريف لكلمة ( البندهش) ويقول - إن 
هذه الكلمة الأخيرة هى عنوان الكتاب © . 
والڈستاذ , مارکوارت » ری فی کتاب لن فقول إن مته 
کات » البيكر » ومعنى هذه الكلمة فى الفارسية د لقتال » .رەرأى 
فى كتتاب النسكين فقول إن صعته كتاب , المكيسران » . أو رؤساء 
السا کین نسبة إلى سکا» وم قوم قیل نېم کانوا یعیشون ف شرق 
إبران - بااقرب من تركستان المحااية . 
أما نا فم أطلع بعد على هذا الكتاب › ولا أستطيع أن أدل 
فبه برای ما » وإن كنت لا أدرى لاذا أميل إلى رأى ر ماركرات 
دون رأی الباحث الأول « بلوشىه » ۰ 
Dm‏ 
وأماکتاب التاج اأذى اسه إلى أبن المقفع صاحب الفہرست »۽ 
)١(‏ علق الاستاذءباس اقبال على هذا يقوله « ويظير للا أن هذا المحدس النى 
ذهب اليه باوشيه له نميب من المد . إذ أن الوسفالذىذ كره المعودىلكتاب 
تاريح القرى الك ر إلبه يوشك نيفق غاماً ومت‌النسخة الفملوية لكتاب « تدهش 
ثم إا جد ناريخ سيستان - وحو مكثرب بالاغة المارسية - ذ كرا هذا كتاب 
المسمی با لبندهمس. بل جد أیضاً آنا لمؤرح تقل ف تاره اذ کور شیاس هذاالكتابه 
الذى وجدا امه هذا « كتاب ابن دهشت كركان » . والأقرب إلى القين أن 
اسه هکذا « کتاب این دس کیرکان » . و عا کان من النساخ الذين م علم 
به وال رجح بعد هذا آن مؤ لف تاریخ سيستان إما أنه كانت ى يده نسخة عريية من 
هذا ااكتاب.وأما أنه وجدلهة كرا ى كتب أخرى » “ انظر رسالةاقبال صفحة ٩۵‏ 
۱ م ۱~ این الف ) 


س ۱67 س 


ذلك آن عنوانه کا ذ کر فى الفرست هو د التأج ف سيرة أ ران 
ولقد فقد هذا اللكتاب » ويظر أن الكثيرين شخفوا بأسمه بعله 
موت صاأحه »۽ فاستعاروا! هذا الاسم لكثير من مصنفاتبم . ومذا 
والكثرة ما يرد ف يعض الكتب من العبارات التى يول مۇافوما 
ہا اقتبست من كتاب ذا الاسم س لاتعجب من أن علط الامر 
علينا كذلك بعض الثیء » فلا نعرف آى هذه الكتب جرعبا يصح 
أن تقول إنه كتاب التاج لابن المقفع ؟ وبعبارة أخرى : هل يصح 
أن وكون كتاب التاج اذى نسب إلى ابن المقضع هو الكثاب اذى 
نسبه المرحوم اد زکی باشا منذ سنوات إلى ا جاحظ ؟ آو هو 
الكتاب اذى اقتبس منه صاحب عون الأخبار ٩‏ أو هو کاب 
مغاير هذه المصنفات كلا ؟ تلك شكوك بثيرها اليبحك حول هذا 
الكتاب حين يريد الباحث نفسه أن يصل إلى رى فيه . 


أما الفرض الأول وهو أن ابن المقفع يصح أرن كرون صاحب 
کتاب التاج الذی نسبه المرحوم زک باشا إلى الجا حظ › فلاميررلهء 
اننا نر جح أن موضوع الكتاب الذى نسب إلى أبن المقفح تار ی 
لا ادن . ہل رما کتب ا کترہ فی تاریخ ماك واحد من ملوك الفرس 
کا قد یدنا عله اسمه الذی ذ كر صاحب ألفرست . 


ومع ذاك فنحن لا نوافق الرحوم ز کی باشا على نة الكتاب 
إلا لجاحظ . وميل إلى موافقة المسعودى فى نة الكتاب إلى رجل 
آخر معاصر للجاحظ هو عمد بن الحرث التخلى » الى قال إله 


4¥ س 
هدی تابه هذا إل الوزیر ,الفتح بن خاقان ٩(‏ . 

وسواء أ كان الكتتاب الحرث النغلى آم لغیره » فالی ہمناهنا 
هو آنه لیس لابن تفع ء رغم آنا آرجکل ال زجح أن مو اه 
روجع فی تأامفه إلى مصادر عدة ليس شك فى أن و قاج ابن المقفع 

وبقول المستشرق أينوسترانسيف حين عرض لذكر هذا الكتاب 
, ولقد بكون من الحتمل آن ترجة ابن المقفع ل تكن أولى القراجم 
العر بية هذا الكتاب الفارسى . فنحن نصادف عنواناًكمذا قد اتخذه 
يعض اترا جم کتاب انرون ماشوا حول ذلك العصر أبضاً . 
هؤلاء مثلا , أبوعبيدة» (")وأبو عبيدة هذا هو صاحب کاب ا 
والديباج »ا يذ كر ذاك ااتفطى وابن خلكان ۽ م هو ت ين 
سای .۳ و ۲٠٢‏ لليجرة . 

ولقد قام الثارون روزن رموه بإحصاء العبارات الى وردت 
فى الجزء الأول من عيون الاخبار » وهى العبارات الى يقول عنما 
المؤلف إنها من كتاب التاج » فوجد أا مان . وراجعت بنفسى تلك 
العبارات )١(‏ : فإذا واحدة منها تنسب إلى بعض الاوك » سيقت مساق 
الامثال . وائنتان بعدها منسوبتان إلى ابرويز . بعظ فما ولده وهو 
ف حلسه» ورابعة فى استشأرة الملك لوزرائه وطربقة ذاك . ومن 


- انظر مروج الذحب للسعودى‎ )١( 
٦۷ (٭) التاثر الإیرالی فی الدب الاسلای س‎ 
11-14-0۹-4۷ - 1 11 یون الأخبار ج 1 ص‎ )۳( 
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(لاربع الباقية بعد ذلك » ثلاث عبارات ينصح اللك فى [حداها كاتبه » 
فى الأخرى حاجه » وفى الثالثة عازنه عل ببت المال . وأما الصارة 
الثامنة فنسو بة إلى بعض الكتاب عمد فيا الله الذنى جعله متصلا 
با لوك » ورقع مکاتته ېم و أدخله فی ظلېم . 

ونت تری معی أن ایس لتلك الحہارات کہا کییں صلة بکسری 
أنو شروان . ومن أجل هذا كان من العسير علينا أن نقطح بان لاج 
الذى أشار إأيه ان فة هو عه ۾ التاج فی سبرة أ شروان ۾ الى 
تال المؤرخون إن ابن المقضع ترجه من الفهلوية إلى العر بية م ضاعت 
الترجة نفسما ع ما ضاع من آثار هذا الرجل العبقرى . 

أما كتاب د مردك» فقد نسب فى الفهرست إلى ابن القضع . وقيل 
إن پان بن عيك اميد الاح نظمه € نظم کتاب كايلة ودمنة . ۴ 
لايكاد الباحشون يعلبون عنه فوق ذلك شيا . ومن أجل ذلك آثرت 
أن أشير ليه فما أشير إايه من الآثار التى »كن آن ت-كون مو ضعا لأشك. 
ولست أدرى علام اعتمد الملامة د نوللكه» ‏ كا نقل عنه ذلك 
الاستاذ براون فى كتابه" تاريخ الأدب القارسى ‏ حين قال الأول 
, إنه كتاب أدب وضع التسلية ويعتر مصاف كايلة ودمنة ولاتضر 
قر اء ته مسلیا ع ٩‏ . 

است آدری ہے فى الحق _ كيف تال هذان العالمان الكيران 
ذاك . وإلى أى شىء استندا فى هذا الةرل . والكتاب نفسه مفقود › 
ول بکد شیر ايه مصدر من الصادر ألقد عة عدا الفهرست . 


)١(‏ رسال !ن المقفي لايل ك مردم س۰۱ 
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وغاية القول عندى نى هذا الكتاب أن اسمه قد يدل عليه . ومن 
يدرى لعل ابن المقفع كتبه فى الفترة الى كان يستعرض فيما الأديان 
دیتا دنا » وهو بسییله م کا ذکرت ذلك من قبل إلى اللحت فى 
هذه المشكلة الحامة التى شغلته وهى مشكلة , حرية الإرادة . 

فہل یح آن الإنسان یعتر حرآًنی إرادته فو ثول حقا عن 
هذه الافعال أاتى تصدر عته » وهو تختار بنفسه و لنفه هذه الافعال 
ولا سختارها اله له ؟ 


بظمر أن أبن المقفع كان ياتى على نفسه حينا بعد حين مثل هذا 
الال . وبظر آنه كان حر بصا فى هذه الفترة على أن يسجل رعاته 
قسجيلادقيقا يستفيد منه فى الوصول إلى حل واضح ذه المشكلة الى 
أثارها على هذا المثال . 


ومن بدری مله ابتداً بادسلام وهو دين الدولة فدرضه على عمل 
وکتب فی فضائل ؟ ثم نظر فی الم دکیة وی دین آبائەرأجدادہ فکتب 
مل هذا الكتاب التى ساقنا مرة أخرى إلى الكلام فى الرندقة 
ومن بدری لعله بعد ذلك م يشا أن يقنع بجواب عن هذه امسأ فى 
هاتین الد اشن » وأنمی به اللامر إلى أن كةب و فى المانو به . امت 
کتابه نى هذه الدياتة دالة عل ارتاحه [ مما ء وظفره فما بالجواب 
الذى أراد؟ 


ولاتعجب من أن تمر باارجل كل هذه الأطوار فيو القائل فى 
کتاره اللأدب الصغير « لایشت دین المرء عل حال وأحسدة أا ¢ 
و لكنه لازال إما زائداً وإما ناقصاء » ثم هو ااقائل فى نفس 
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. الكتاب » وقد أتعبه الشك و أضناه العذاب , المؤمن إشیء من الأشباء 
و إن کان سحرآً خیر من لا یمن بشیء ولا برجو معادآًء . 

فا أقرب الشبه بين ابن المقضع فى هذا السكلام وبين أحد فلاسفة 
الإسلام » وكان من يصطنعون الشك فى تضكيرم وفلسفتمم » حى كاد 
الشك أن يضام ويذهب بعقولمم » فصاح فى نفسه قائلا  :‏ اللم [عانا 
کإمان العجائر » ! 

بقى لنا أن نأنى على كلمة أخيرة ف الفصل نقف فما من 
بعد على كتب الرجل العلبية . وهی كتبه الت قيل إله رجا فى عل 
. المخطق عن أرسماو و فورقوريوس وآنت تعل أن الفرس القدماء هضوا 
رترجمة منطق أرسطو من البوناتية إلى الفياوية . ونت تعل أن این 
المقضع هو الذى قيل إنه ترجا من الفباوية إلى االسان العربى . 

وانكن ما ظنك فى أن البحث الحديث يكر على الرجل مله 
النسبة . ونه ينكر ذلك من وجېين : فهو ينكر أن كتب النطق 
ترجمت من الفماوية إلى العر بية » وإ نما يذهب إلى آنبا ترجحمت من 
السريانية إلى العربية . وهو يكر أن يكون ابن المقضع نفسه مترجاً 
هذه , الكنتب » ويقول إن الذى ترجا إ نما هو ولد ابن المقفع . وهو 
کید ن ید الله . 

وصاحب هذا الرأى هموصددتنا الاستاذ بول کر اوس و پو افته 
علبه إلا بعض تفاصيل ‏ أستاذنا لينو . 

(۱) انعر الجلد اارابم عر سنة ٠۹۴۲‏ من س ٠١ - ١‏ جل المتشرقين 
ماRius‏ س وانظ تعدقات أستاذ ا لينو على ةل کراوس با لمدد اتال . 


= إو — 
وقد ذهب الاستاذ کراوس إلى أ نكتب المنطق ترجت ف الإسلام 
من السررانية لا الفماوية » وشأنبا فى ذلك شأن الكتب البونانية كبا 
أو أ كثرهاء والسريانيونم الذي ن كانوا داعا حاقة الاتصال بين العرب 
والیونان » ما ترجوا العرب من کتب يو اني ةكثيرة » وکان یعینېم‌عل 
ترجا قدم عېدم ذه اللغةء منذ كانوا مبطون[قلم العراقف العصور 
التى سيقت الإسلام . 


ويسوق الاستاذ كراوس بعد ذلك دالا عل قضيته من أسارب 
ار جمة نما . وليس شك أن الفرق عظم فى الأسلوب بين ترجمة 
عربية أخذت عن الفماوية » وبين ترجة عر بية كذلك أخذت عن 
ألسريانية . وإدراك هذا الفرق العم سبل على المتصلين دانما ببذه 
التراجم على اختلاف أصو هما » و اقد شرح كراوس بعد ذلك طائفة 
من الالفاظ اى وجدها فى الترجمة العرية » ووصل إلى أن وجود هذه 
الالفاط لابد أن ركون دليلا على أن الأصل الذى أخذت منه الترجمة 
سریانی لافملوی . 

ولا أستطيع س أہض هنا مناقشة رای کراوس لای ۔_ 
لأسف _ لا أعرف السريانية ولا الفباوية » فأنا مضطر إلى أن 
أقف بك عند هذا الحد . 

تلك آثار الر جل الى كانت موضعا الشك أو المحلط . قد ألما 
با لاما سريعاً » وليست أطمع فى أن ركون مفيداً على النحو الذى 
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کشت تعب . فہی کاہا آثار مفقودۃ رعا كشف البحت عنہا واستفاد 
العل ما يوما ما . 
والكن لايفوتنا وحن فى نباية طريقنا إلى تعقيتق آنار هذا الكاتب 
لاينبتى أن ترعم لانفسنا ننا قد آحصینا کل هذه الآثار ! 


وأعمل من هله لار اتی | ند کرھا کتا با لان المقفع سمل 
«توزيع الدنياء . قيل إن الکرد ری ذكره فی کتابھ زین الاخباں(۹ 
ول یتح لی آن أظفر مذا الكتاب » ولكن بظېر أن ماه ل يفعل 

| | کان من أن أشار 9 ا من آثار ان المقفع ذا الاسم : 

وإنك لتفرأنی كتاب د البدہ والتارخ » لای زايد آحد ن سبل 
البلخی » أنه قول : 

وذكر ابن القع أن بادية المحجاز كانت فى الزمان الأول كبا 
ضیاعاً » وقری‌ وسا کن » وعیونا جاربة » وأناراً مطر دة ثم صارت 
بعد ذلك عرآ طافیاً » تجری فيه السفن › ثم صارت قفرا بابسا » 
ولایدری کیف‌اختلف علیما الاحوال ؛ ولا ل تختلف لاقتعال ٩‏ . 


ومن يدرى لعل من الباحثين بعد من قق الصلة بين هذه العبارة 


. انار كتاب زين الأخبار ص £ » وهو "ا_كتاب الذى اشمره عد اطم‎ )١( 
. وکراوس هو الذی ری أنه‌رآه‎ 

(۲) انظر کاب البدء وااتاریخلانی زید أحمد نن سل اللخ نهرة دورات 
Hu‏ الرء الثای س ٠٠۶١‏ . 
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الجغرافية وبين كتاب ابن المقضع « ف توزيع الدنياء ‏ ولعله آن 
يصل بعد إلى أن هذاالكتاب المدكور يصح أن يكون مؤ لفه قد وضعه 
ف عل الجخرافيا » و لسكن على النحو الذى كان يفم الفرس به هذا العم 
فى ذلك الوقت .! 

وأحب قبل أن أترك هذا الفصل أن نسأل : هل کان لاین 
المقضفع شعر ؟ 

وقد أجاب الجا حظ عن ذلك فال , وکان عمد الجيسد الا كر 
وان المقضع مح بلاغة أقلاما وأاسنتهما لايستطيعان الشعر إلا 
مالایذ کر مثله . وقيل لابن المقضعف ذلك فقال : الذىأرضاء لاجيئى. 
والنی یی لا آرضاهء ٩(‏ . 

والحق أن مثل أبن المقفع ل يكن ايحفل بااشعر » وما کان ینب 
له أن حفل بول . فالشعر لایتفتق وعقله الکبیر الذی کان عل سعته 
يوشك أن يضيق ا فيه . وما للرجل والشعر ؟ وهو إنما يتوفر عل 
هذا العمل الذى استأ بكل وقنه وجهده ‏ وهو النقل من الفارسية 
القدعة حيناً ‏ والتأ يف باللغة العربية ای تعاہما حینآً آنعر ؟ ومن م 
غلبت عليه الكتابة ‏ وى فن إعتمد عل العقل والمنطق أكثر من 
اعتماده على الشعور والعاطفة . 

روى أبو تام الطانى فى ديوانه الجاسة أن ابن المقفع ری صددقه 
حى بن ز اد الحجاری ذه الأببات : 


() اليات والتبينج ١‏ ص ٠١١‏ طبعة السندونى 


س ٤ن‏ ~~ 
رزئنا أيا عبرو ولاحی مشله فله ریب الحادثات عن تقح 
فإری تك قد فارقتنا وترکتنا ذوی خلا مافی انسداد ھا طمع 
فغد جر نفعا فقدنا لك اتا أمنگا عل كل الرزاءا منا لجزع! 
قال الاخفش : , والصحيح أنه رى با ابن انى العوجاء » . وقال 
تعلب : « والبیت الاخیں دل على مذهہم فی ن الخیر زوج بااشر ؛ 
والشر مزوج با یر » ۔ 
وعندى أته ليس مناك مايرر قول علب . فايس هذا المعنى غرياً 
ق الشعر العرى . ومن بدرى امل ابن المقفع أخذه من قول الشاعر: 
وقد عزى ربيعة أن روما ٠‏ علا مثل يومك لن إعودا 
وروی له الراغب الاصہا نیف كنتابه الحاضرات قوله فى الشراب: 
سآشرب ماشر ہت عل طعامی لاتا ثم اترک یا 
قلست بفارق منه أثاما ولست براکب مته قحا 
وف كتاب ( الحاسن والأضداد) أن أبن المقفع أل : 
مننت عل قوی فایدوا عداوة فقلتلم كفو العداوة والككر 
وهذا كله عدا البيتين اللذين تالا اسفيان حين هم بقتله على تلك 
الصورة الخيفة الى اشرت إأيما من قبل . 
وسواء أعصت نسبة هذا الشعر الرجل أم لإ تصح » فإن هذا الشعر 
لقلته و تغاهته لم وکن لیستحق عنایتنا فی قلیل أو کشر . 
قلندع شعره قل أ وكشر؛ و امنظر فى آناره الكتابية و نطيل النظرء 
قى وحدها اللليقة منا باانظر والتضكير . 


الفصتل نان 


١‏ ۔ الآدبان 'لکير والصغیر ۲ رسال الحابة 

۳ تاب اسر ٤‏ انامه 

۵ الاين امه 

مر بك فى هذا البحت ذ كر هذه الکتب جيعما فى غر هوضع . 
ونرید هنا أن نعرض ایکل واحد من هذه السکتب عل جل . وريد 
أن تنظر إایہ من حیٹ هو آثر آدبی أو على فحسب . ونت تری أن 
من هذه الكتب المذكورة مال بزل فى أيدينا . وأن منها ماقد ضاع 
فلا نستطیع آن نصل إایه . وأن منپا ما لم نکد فسمع به إلا فى 
الأصادر الى أخذف عنه . فلسكن حدرشنا عن هذه الكتب المذكورة 
هذا الترتيب المذكور . 


الادبات الكير والصغيں : 


وبظہر أن كلمى , الكير والصغیں» وصغان الآدب » وأا 
لاتدلان على شىء أ كثر من ذلك . کا بظمر أن كامة , الأدب» هنا ى 
إلى معنى التمذيب التي أقرب منما إلى المعنى اذى نفهمه من كلمة 
« الأدب » فى الوقت الحاضر » أو المعنى الى كان يفهمه العباسيرن 
من هذه السكلمة أيضاً فى القرن الثالك . و على الذين ييحثون فى تطور 
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كلمة , الدب » ألا يفوتم الو قوف طوبلاعند الاديين الكبيرو الصغير 
لابن المقفع . فإنهما يلقيان ضوءا عى معنى الادب فى نباية العصر 
الاموى و بداية العصرالعباسى . 

والتتبع لأطوار كلمة « الأدب » منذ ظورها يعرق آنا م تكن 
تدل فى أول أمرها إلا معنى الهذيب الخلق والرياضة النفسبة . قال 
صلل الته عليه وسلم « أديق ری فاّحسن تأدیی > . وأثر عن شاعر من 
شعراء الإسلام « هو سالم بن وابصة » أنه قال : 

إذاشثت أن تدعی كرما مكرما 

, أدياً » ظريفاً عاقلا ماجداً حراً 
إذا ما أتت من صاحب لك زلة 
فكن أنت تالا رلته عصذراً 

ثم فى العصر الاموي استعملت هذه الكلمة فى معنى العام 
لكن على النحو الذى كان معروفا إذ ذال من رواية الاخبار والاأشعار 
وأحاديث الأو لين وسيرة الابطال وما إلى ذلك » وكان من عادة الخلفاء 
والولاة ف الءصر الأموى أن يشخصوا الأمة من الرواةوالعلباء 
تأدب أولادم وکن ابن المقفع تفسه ‏ ک) عر فتذلك من قىل 
اح هؤ لاء المعامين اأذين رضوا لتأديب أو لاد الامےاء . وكان اللاس 

يقولون أدب فلان فلاناً » » فيفممون منه و عله الدب »> » وهذا هو 

الوح من الحم ااذى كان شائعاً إذ ذاك _ أو هو هذا الع من الحساة 
أتى تاز حسن الحلق ورقة الشمائل و حاو الصفات . 

ويظر أن هذا المعنى الاخير هو الذى قيمه ابن المقضع من كلمة 
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الادب وهو الذى وضع من أجل الادين اللذين شر حما إلآن. 

وآرة ذللك أنمما بتناولان أموراً أخلاقة فى جرهرها ء بل آية ذا 
ن اين القضع بظهر فيمما کانه مع أخلاق » يشرح هذه الأحلاق 
فى كمه شر حا يعتمد على العقل أكثر من إعتاده على الدين . فن قوله 
فى الدب الصغي : , فعلى العاقل أن يع أن الناس مشتركون مستوون 
فى الحب لما يوافق» واللغض لما يؤذى » وأن هذه منزلة اتفتق علا 
اق وال کاس 

ومعنی ذلاب أن الاق فی رأبه آم یتصل بالءقل قىل کل شىء . 
والعقل من بين الحسن و القبرح » يعرفہما بابيعته ولو لم يدل عاما 
شرع أو فضيلة أو أخلاق . 

م آبة ذلك أيضا ہما _ أى الادبين الكير والصغیر _ بتناولان 
أمورآ تارعخية أو كالتارخية . بل إن ابن المقفع فييما عتذى الئل 
الفارسى » قله إلى المسلمين خير ما أخذه من الفرس الاقدمين . وهو 
فى قله هذا المثل .ظير ممظمر الرجل السياسى الحنك » عتال لمحاجته 
احتیالا لطیغاً یدل على ذ کائه وفطنته ! 

ونى رأى الكشيرين من الماحثين أن الادين الكير والصغير › 
کان کا دوع من الغامر اقا ان رفا فا خن 
السماسة الداخلية الدولة الداسانية . وف رهم كذلك أننا نستطيع فى 
سوا أن نقرنہما إلى کنتانی و سباسة نامه » و کایوس نامه » وما إلا 
م نتب الفرس ٠.‏ 

فأما إن الأثر الساسانى واضح ف الادبين الكير والصغير › فأمر 


~~ 0۸ — 


لا عتاج إلى برهان » فما يوضحان لنا بجلاء هذا العقل الفارسى 
المتحضر › أو اقل الفارسى الذى استأثرت السياسة بأعظم حظ من 
تضکیره وعنايته . 
- أى الأدبان ب مثلان لا كلك حال البلاط الساسای __ 

وقد کان عل كل رجل فى هذا البلاط أن يتملق الساطان وعذره ؛ 
وأن یرضی کیریاءه ویعظمه » وآن رلین فی کاامه لمن على شاکلته من 
رجال البلاط » وآن يكون مع هذا كله يقظا لاعباهم وحركاتہم » 
دقيق التقدير لنتائج هذه الاعبال وال ركات ! 

هل كان ابن المقضح فى الادبين اقلا ومترجا أو كان واضعا 

مۇافا ؟ 


eS‏ وضعت فى هذا الكتاب 
من کلام الناس انحفوطظ حروفا > فما عون على عمارة القلوب وصقالما» 
وتجلية أبصارها > وإحياء التضكير ء وإقامة للتديير » ودايل عل عامد 
الامو ر » ومكارم الأخلاق » . 


فېو هنایصرح بأنه ليقعلا کر منأنه جمع ماراق له من کلام الناس 
المحفوظ . 

ويقول فى الأدب الكير إنه : : د لم جد الأواين غادروا شيا › بعد 
واصف بلیخ نی صفته لقالا يسبقوه ليه . . . وقد بقیت آشياء 
sS‏ موعن لصغار الفطن ‏ مشتفة من جسام 
حك الاولين قو ومن ذللے بعض ما أا کاتب ف کا هذا 
من أبواب ET‏ 
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وكأنه فى هذه العبارة الأخرى يقول إن الأول لم يترك الآخر 
شيا . . أو أنه قد ترك له أشياء دقيقة ؛ هى تلك الى يشر حا 

الكاتب لتاس . 

والذى ميل إأبه هو أن ابن المقضع فى کتا بيه الاديين »› کان 
ناقلا مانا معا . فو اقل لانه کان حریصا على أن رکش من حم 
الفر س وآمثاهم ‏ حى ما آذهان الناس ذه الحك والامثال . 

يقول مرة , احفظ قول الحسكى النى قال » > وقول ف أخرى 
, وسمعت العلباء قالرا» » وبول فى مرات كير ةر وکانيقال»وهكذا . . 

وهو ماف لاه کان يعمل عقله فما ينقله » وکان له فبا ينقله 
غرض ری ابه داعا » ولو لم یکن هذا النقل تفه منظا كا يدو 
أحياناً للفقراء . 

ما الأأدب الصخير وحده فقسمان : مقدمة وموضوع : 

قأما القدمة فيذكر الكاتب فيا حاجة العقل إلى الأدب » وتأثر 
هذا اللأدب فى إنماء العقل قيقول » ومحسن التعبير فما يقول : , فعا 
أن الحبة فى الأرض لا تقدر على أن تخلع :ما » وتظمر قوتما » 
وتطلع فوق الأرض بزهر تما ونضر تا . إلا ععوة الاء الذى يغور 
إابہا ن متو دعا » فيذهب عنما أذى اليبس والموت ؛ وعدت ما 
باذن اله القوة والحياة > فكلك سليقة العقل مكنونة فى مغرزها 
من القلب » لاقوة ها > ولا منفعة عندها » حى يعتملما الأدب النى 
هو ماؤها وحاتما ولقاحا» . 

ثم قال : إن الاس لايبتدعون هذا الأدب لأنمميروو نه وعكونه 


کک 


فإن أحدم»وإن حسن وأبلخ . ليس زائدا عل أن وكون كصاحب 
فصو ص »› وجد باقوتا وز بر جدا ومر جانا » فنظمه قلائد وسموطا 
وأکالیل » ووضع کل فص موضعه › وجمع إلى کل لون شبپه › عا 
بزیده بذلك حسنا , . فالادیاء ہہذا ‏ فی نظرہ ‏ لیسوا کر من 
صاغة الذهب والفضة » صنعوا فما ما بحجب الناس من الح والأنية . 
وكالنحل وجدت رات أخر جما الله طبة » وسلكت سلا جعلما اله 
ذللاء فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا ایا » مذکورا به 
أمرها وصنعتا» . 
۰ مم ذ كر الكاتب آن العقل لا عمكنه أن يستفيد من الآادب الذى 
یتغدی به إلا ىة آشیاء : 

أو ها : إيثارك الأدب بالحبة على كل شىء سواه . 

و ثانا : مسالغتك فى طاب الأادب مدفوعا ہہذا (لإیثار 

وثالثما : تثيتك فى تخر الأدب ( فم من طالب رشد وجده 
والتی معا » فاصطنی منہما النی منه هرب » وألفى الذى اليه سى . 

ورابعبا : ثقتك بأن الذى استقر عليه رأيك سيعود عليك با لیر 
والنفع. 

وخامسما : حفظ طمذا اذى وقع عليه اختيارك › لان الإنسان 
موكل به الغفلة والنسيان . 

, وآتعرها » وضعك هذا کله موضعه اللائ به . 

م قال الكاتب ‏ وبنا إلى هذا كله حاجة شديدة .. و اسنا إلى 
ما بمسك أرماقنا من المطعم والمرب » بأحوج منا إلى مايثيت عقو لنا 
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من الآدب» الذی ره تفارت ت ااعقول . ولس غذاء الطعا م بارع 
فى نات الجسد من غذاء الأدب فى نبات العقل » ! 
م ذ کر الكاتب بعد ذلا قوله , وقد وضعت فى هذا الكثاب 
الناس امحفوظ الخ » . وإلى هنا أرى مقدمة الكتاب تنهى » 
وان موضوع الکتاب بيتدىء . 
فما موضوع الكتاب فو هذا الكلام الذى i‏ المع ! إ نه 
حفوظ › وا عن ذلك بقوأه , ومن أخذ 6 
حسناً عن غیره » قنکلم په فی موضوعه عل وجه » فلا پرین عه ی 
ذلك ضوواة . فإنه من أعين على حفظ قول المصيبين وهدى للاتداء 
بالصا لين » ووفقی اللاخذ عن الحنكاء _ ولا عليه ألا يداد _ 
بلغ الغاية ٠‏ وايس بناقصه فی رأبه , ا لا ڊکون هو استحدڻ dl:‏ 
وسبق أيه ». 

م باخ الكاتب فى سوق السك والامثال الى يريد أن يسونما . 
وهنا لايأخذ تفه بأحكام الصلة بين هذه الحك والامثال . شب 
الكاتب بعد هذا أن بضع س عل حد قوله ‏ مرجانة إلى ج ب 
باقوتة 1 وزير جدة إلى جانب أو لؤة | وأن يتأاف له من ذلك سط 
وعقود › فسمط من حکم تعلق بالص دیق ۰ وسمط من حک تتعق 
بااساطان . وعقد من فکر تتعلق بالاخلاق » وآخر من کات فی 
اة النفس وهكذا .. ! 

وهو بين هذا كله ينتقل بك من حكمة فارسة إلى أخرى توسث 
أن تكون يونانية » إلى ثاالة عليما مسحة إسلامية » إلى رابعة ليت 


( م ۱١‏ اس لمق ) 


س ۳ س 


ميا أكثر من كونما خلاصة لتجربة نفسية » أو دينية أو سياسيه 
أو اجتماعية ء أو اقتصادية وهكذا ! 


وأما الادب الکیں _. وهو ماماه صاحب الفهر. ی با 
, ماقر یس  »‏ فقد ذهب الاستاذان ھوفان مر ہہ 1إ وجوستق 
چو( إل أن اسمه عرف عن و مه فراجوشناس » (۱) وهو کتاب 
بالعىالصحسح ٤‏ فله وحد.ة؛ وله موضوع. دا موو هنا کاعر قت 
ذاك من قىل مقسوم إلى قسمين : كب أحدها فى فة الراعى 
بالرعبة » وکتب لآخر فى علاقةالرعة بعضا يعض . وعدت ال اتب 
فما إلى ااناس » متأثر آ إذ ذاك بنظره إلى الث الأعلى . اء حديث 
مثاایاً ف فک کر ته » لیس له نصیب من ا واقع الذى نشیده . فاته کان 
ذلك دعر ا-خلغاء والولاة والناس فى عصره إلى احتذاء مذا الال 
وقد شر حا هذا کله عند کلامنا عن فکرة أبن المقفح فى الل الاعل 
فايست » بنا حاجة هنا إلى إعادة هذا الكلام . 

م قد ركون فى اللادبين معا أثر للثقافة البونانية » وقد وكون فيا 
معاً مسسحة إدلامية . وهذ | كله إلى جا نب الثقافة الفارسية العا لبة عاي يما 


} 


(۱) عاوتی زمیلی الفاضل الأستاذ ابراھے مین فى شرح غه 'لسكامة اائى أعاقت 
على کاب الأب الک ۔ فوصانا إل آنا دی آں کون مؤامة مس الکاات : 
Cas»‏ عى عم او کی ۵ فر > ۲ : کەی سمو أو اہ ء ئاس » . 
مع ااشرح أو فيم . 

فکرن انی الاجانى هذه الكلات عي قربا من واا « الكتات اكير فى 
الءارف !امالة » . 
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يدلك على المسحة الإسلامية قواه , وأعدل السير أن تقيس الناس 
بنفسك ‏ فلا تآتی إلیہم لا ماترضی آن بی إلیك › > فر ٤ا‏ کان ذلك 
قر دبا من الحديث المشمور , أحب لفك ماتحب لغيرك . واكره اه 
ما تكره ها » ويدلاك على التزعة اليونانية قوله , ومن العلل أن تع أنك 
لاتعل مالاتعل » فو یذ کر القاری.ء ذهب سقراط » وطريقته فى تعلم 
الناس . وقوله : , إن العاقل ينظر فما يؤذيه ؛ وفما يسره . فيعل أن 
أحق ذللف با اطلب _ إن کان ما حب» وأحقه بالاتقاء إں کن ما 
ركره» أطو له وأدومه وأبقاه » فإذا قد أبمر . فضلالأخره عل الدنا. 
وفضل سرور المروءة على لذة الموى › وفضل الرأى الجامع العام 
الذى تصلح به الأنفس والأعقاب _ على حاضر الرأى الذى 
يستمع به قليلا ثم يضمحل » وفضل ال كلات عل ال كلة . والساعات 
علالساعة › فإنك تلح فیثنايا هذا رآىأبيقور › وهو أنەجب أن‌یراعى 
ف تفضيل أذة على لذة _ الشدة والمدة . وتفضيل اللذائذ العقلية 
والروحية على اللذائذ البدنىة ؛ وهكذا () . 

ولا أريد قبلآنآترك الكلام على الأمب الكبيرآن أ كم شعورى 
عو کتتاب قرأته _ واست أدری لاذا أميل زل آنه آر من آثار 
ابن المقضع . بل انی کنت اضفته إلى الرجل بالفعل س یوم تم لى 
كتابة هذا البحث لأول مرة منذ خخسة أعوام ! 

هذا الكتاب سو , عبد أردشير »> . ده مكتو با فى الجرء الأول 
من وتجارب الامم» لابن مسکویه . وهو يشغل نحوآً من مان وعشرین 


(۱) افر صجی الاسلام ج ۲ ص ۲۰۳ . 


— ۱1€ 


-عحة من صفحات هذا الجرہ ٩‏ ثم لا یذ کر ابن مسکویه ولا غیره 
ألۇرخين فنا أعلم ‏ مۇلفا آومترجا هذا الكتاب . 

والنى سترعى انتباهك من هذا ,.العهد» هو هذه العبارات الى 
تظن - وركون للك عذر فى هذا الظن ر ألا صادرة من نفس القلم الذى 

نتب الادب الكير » أو من نفس الرجل الذى توفر على تقل 

اتيم أن صل أيه من تراث الفرس القدم . فن هذه العبارات 
قو له , وراس السياسة أن يشتح الو الى لمن قله من الرعية بابين: : أحدهما: 
باب رأفة ورحة وإشر ٠‏ . والأخر اب غاظة وخشولة وتعنت » . 

e‏ للبلك أن يكذب › لانه 
لايقمر أحد عل استكراهه . وليس له أن يغضب »› لان اانضب 
والعداوة لقاح الشر والندامة اح . 

والكتاب نضسه بعد هذا كله صورة دققة لما كان عليه ملوك فارس» 
وفیه شرح لاطربقة الی آوصی ہا أردشیر أن تعبا من بعده فى 
توردت الماك . وهى أن عختار الملك ولا لاعد « ثم كنتب اسمه فی 
ربع عائف فيختمما اة » فيضعما عند أربعة نفر من خيار أل 
املك . .. فإذا هلك جعت الكت التى عند اارهط الأربعة فى 
النسخة التى عند اممك » ففضضن جيعا . ثم نوه بالنى وضع اسمه فى 
ہرعن »> 

فہل هذا العهد» من ترجمة ان‌المقغع > وهو الرجل الذى لاشقى 
أن يفوته مثل هذا الفضل ؟ أو أن هذا ألحمد نقله رجل غير أب المقفع› 


(۱) من صحة ۹٩‏ ۲۲۷ م صة الا" وربية بالرنكوغراف . 


س و س 


رما تأر بأاوبه و عنهجه الذى وضعه لنضسه منذ أول الأمر ؟ 

لست أدرى _ وإن كنت كا قات لك أسل إلى أول الرآين . 

رسالة المحابة : 

كان ابن المقفع ف الادبين الصغير والكبير اقلا جامعا كار منه 
مؤلفاً واضعاً . والكنه فى رسالة الصحابة مؤلف ناقد اهس غير . 

و و رسالة الصحابة » - والصحابة هنا معنى البطانة - سميت فى 
بعض المصادر کا رأيا بام و الماشية» . وأكر الظن آنا ية 
التسمية متأخرة عن عصر أبن المقفع » ونما من صنع المعترة الذي 
انوا مياون إلى هذه الطريفة فى تسمية الكاب الى كانوا مخرجومة 


اناس . 
ما الرسالة تفسما - فقد عرفت أنها موجبة منالكاتب إلى الحايفة 
الصرن: 


وأما أساوباارسالة فيظمر أنه لم يكن واا كل الوضوح . وأ 
ی وضو حه كان أفل من أساوب السكاتب فى الأاديين الصغير والكير . 
واعل ذلك مو مادعا الجاحظ إلى أن يعيب أبن القضع بأ نه كان م 
بلاعته واقلداره ‏ لاعن الجدل - ( أو صنعة الكلام ) . واستشم 
الجاحظ ف ذاك و برسالة الصحابة » فال عن صا حا : « وكان تعاط 
اكلام ٠‏ وم وکن عحسن منه فایلا ولا یرآ . وإذا رمت آن تمت 
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ذاك إن كنت من خلص المتكلمين ومن الناظرين » فاعتبر ذلك بآن 
تنظر فى آحر رسالته الماشمية . فإنك تجده جد الحكاية لدءوى القول 
ردىء المدخل فى موضح الطعن عليه . وقد يكون الرجل عسن الصنف 
والصنفين من العل » فيظن بنفسه عند ذلك أنه لاحمل عقله على شىء إلا 
بعد به فيه ٠٠.‏ ». 

و لست أدرى ما الذى أشكل عل الجاحظ من رسالة ابن المقفح 
فى المحابة ؟ ولست أدرى لاذا يقول إن الجزء الأخير من‌هذه الرسالة 
ينض دلہلا عل ضعفه فی الجدل ؟ و لا أحل‌هذا کله [لاعل کره الخلفاء 
العباسيين لابن المقفع » وبجاراة ا لجاحظ لى فى هذه الكرامية ! 

وما موضوع الرسالة . فمو الإصلاح الاجتاعى . ولا أريد هنا 
أن أ كرر فيه القول . غسب هذا الموضوع وحده أن استاثر بفصل 
امل من فصول هذا الكتاب ٩(‏ . 

ڪان تسر : 

ل تكد نفرغ فى هذا الفصل إلا من آثار أبن المقضع التى بين أيدينا. 
غبر أن هناك آ ثارآ غیرها نسبت إلى هذا الكاتب » ولم جد من الباحثين 
من یکر عه آنه صاحبہا أو مترجہا . والکنہا ‏ اسوء الحظ _ 
بحبدة عنا . ما لانبا موجودة فى بطون المكاتب إلى أن تحظى بالو قوع 
مرۃ فی ید باحث بنشرھا الناس › وما لاا فقدت تماما حى لا نأمل 
أن نعثر علمما يوما ما . 


. » انطر فصل د ابن المقفع الصاح الاجماعى‎ )١( 


— ۷ س 

و وکتاب تنس » الذی نعرض ل الآن هو من هذه الكت ای 
خقدت . ول ركد يعار الباحثون إلا عل ترجة له » يقال نها نقلت من 
العربية إلى الفارسمة الحديثة ٩(‏ . 

فن هو تنسر ؟ ولم کتب رسالته تلك ٩‏ ولم کتہا يوذ ؟ وهل هو 
صاحب هذه اارسالة حقا ؟ وماعسى أن تسكون مشتماة عليه ؟ وهلى 
,ارجم ان المقفع الزخة القد عة نفسپا ؟ 

مار تسر » فعلم على رجل من فضلاء الفرس يقال إنه عاش فأيام 

أردشير بابكان » __ وهو مؤسس الأسرة الساسانية ‏ وهى الأسرة 

ی اشترت ميلا إلى الأدب والعل . 

يقول ابن مسکو يه فی کنتاره تجارب الام > ودر أردشير أمز 
الفرس وألعرب : ورد نظام الك » و كان حازماً أرياً كشيرالاستشارة 
بتر . وكان‌هذا ( هريذا ) فلم برل يدير أمره » ويجحتمع معه عل سياسة 
انلك » إلى أن أطاعه من جاوره من ملوك ألطوائف » . 

وع ذلك فقد کان تنسر مويزا من الوابذة أو ريسا من رؤساء - 
الدين وذلك بن عام ٦م‏ وعام ١٤م‏ وی الماۃ الى حك فما أردشير م 
کان هذا کثيرآ مايستعين بآراء تنسر فى سباسة املك . ويقال إن 
, تنسر » أيضاً هو الرجل اذى سعى سعيه حتى جمح و الأويستاء أو 
الكتاب المقدس عند الفر س › ووصل باجتاده وحسن رأبه إلى مرتبة 
( ھر بذ ) او کییر دیر جرس 


)١(‏ وبال أيضاً إن من الدين قاموا باشر هذه البرجة المأرسية أخياً الأستاذ 
« موی ». وبظر أنهذاالأستاذ عى بهذه النرجة عناية لابأس بها ء وأنه قدم 
4 مقدمة بأافعة » واشرها وران عام ۱۹۳۲ 


۱۹۸ س 


وينسب المؤرخون إلى أبن المقفع أنه قال فى مقسدمة الأرجمة العربية 
ى كما هذا الكتاب , إن أردشير ملك الفرس __ بعد أن قمع ماو 
الطواثف ل يتعرض إسوء إلا لواحد منمم فط . وهو ساطارری 
طبرستان . وهو الملقب ب , جستفشاه ا) . 


واسکن بظہر أن آمیر طرستان عاد فأظېر تر ددا فى خضو عه للك 
أردشير ء نم أخذ يبعث برسائل كثيرة إلى تنس يندد فما بأعبالالملك + 
فاضطر هذا ا ذذ ذاك إلى الرد عل هذا الساطان › مدافعاً عنأردشیں 
بابكان ‏ ومبررآً أعماله وسلوك مع ملوك الطوائف . 

والذى يؤخذ من ذلك هو أن , كتاب تنس إ نما هو رد على رساله 
بعت بما لمیر الطبرستانى إايه . / 

فموضوع الرسالة إذن هو أردشين . أو هو ذلك الك الذى جعلت 
منه القصص الفارسة بطلا للفرس » ومشلا أعلى السباسة والحكة 
ومشرعاً أ كر النظم والقوانين . 

والرسالة نفسما إذن لابد أا كتيت باللغة الفملوية القدعة . ويشك 
الباحثون فى أن ابن المقضع كانت ف يده نفس هذه النسيخة الفماوية 
القد ية » غير أن الأصلين الفماوى والعربى قد ضاعا . ولم ببق من هذا 


الكتاب إلا ترجة فارسة . يقال إن الى قام بها فى الأصسل هر 


۲٣ انظر رسالة إتال س‎ )١( 
وانظ ر کتابتاریج طرستاں لای افندیاں‎ ٠١ ٠ص افظر ماب السرا‎ )۴( 


— ۱۹4 


ويقول الاستاذ إقبال ٠‏ إنه رأى الترجة الفارسية الى مى من 
عمل إسفنديار . وإنه وجد ہا آبات وأشعاراً يظېر آن امرجم دس 
بها فى هذه الترجمة » وإنه وقع فى هذه الترجة نفسما على أغلاط كثيرة 
ظهر أثرها فى الترجمة الفر نسة اتی اعتمدت عل ترجمة ابن اسفنديار . 

وأما هذه الترجة الفرنسمة الأخيرة الى ذكرها إقبال فالدی تام ہا 
هو الاستاذ دارمستتر جم اماوم د نشرها ومعبا الأصل الفارسى. 
وكتب ها مفدمة يقال نما جمراة وقيمة . 

أما آنا فل أقراً « كتاب تنس ء لابالفارسية الحديثة ولابالفر ية 
أيضاً . وأرجو مح ذلك أن يتيسر لى فى القريب العاجل قراءة هذه. 
ا#رجمة . ور عا عدت يومشذ إلى الحديث عنما فى كتاب غير 
هذا الكتاب . 

والکنی مع ذاك وفقت إلى قراءۃ حث طریف حول ,کاب 
نسر »» ولذی م ذا البحث ھو الامستاذ Christen ji‏ 
فى كنتابه « [مبراطورية الساسانيين » . 

ذهب کریستنسن فى محثه هذا إلى أن الكتاب النى نسب إل 
« تفر » ینبغی أن رکون مکتو با بعده بفترة غير قايلة » رجح أا بین 
عأی امه و 0۷۰ م . ولستدل على صدق تلاك ادعو تبن لشن : . 

ولا » أن تنسر قول فى هذه الرسالة , إن الماك أردشير قد 
خفف العو بات المفرضة عل الجراتم الدينية» . وعند هذا اانص 


(۱) ار رااته ص T4‏ 


رر بااناقد التا ری ن رقف فلیلا ما ! . فنحن نعرفی آنه کان من 
خريعة الفرس » آن حكوا بالموت على کل من إطرح وراء ظهره 

بن الحكومة ١‏ أو خالف العقيدة الرسمية فى البلاد . وطبيعى أن 
ثل هذا الحك لا يكون إلا والدين الرسمى فى عيده بالقوة. حى 
إ٠‏ أخذ اماس الدينى بعد ذلك يضعف قليلا قليلا فى الناس . وأخذ 
هو لاء يتساحون فى مر الدين » و جارام فى ذلك الحكام »أو كانو ام 
ته بن بجادونهم فى ذاك ‏ فنا نرى الحكام أنفسمم يعلنون التساغ 
الاي » شم بأخذ هذا التساع نفسه صبغة رسمية خف مما العقوبات 
عن المارقين بعض ألشىء . و سکن لا بکون ذال طغرة وإحدةء وإما 
تاج ذاك إلى زمن غير سير . 


ویقولون إن کری کان عېده عد التساع فى المسائل الديئة › 
ویقولون إن الناس فی ایام کانوا یتمتہون بقدط کییں من حرية 
الاعتقاد . 


وإذن فإن تسكون الرسالة منسوبة إلى عد كرى أنوشروان » 
آولی من آن کون منسو بة لی عد آردشیں بابکان ٠.‏ 

د وثانممما ء أنه يستفاد من , رسالة تنس »› أن الك أردشيد م 
بشاً ن ختار وریثه من بعده » وإ ما وضع نظاماً للوراثة خلاصته : 
أن يترك الماك من بعده وريقات صغيرة فیپا آوامر الاثة من کار 
ال.ولة » بحب أن کون « اىذ مويذان » واحدآً منهم . فاذا مات 
الاك تقدم هؤلاء الثلائة لاختيار ولى العمد. فإن إتفقوا فذاك › 
و إلا فالكلمة الاخيرة ليذ مويذان . 


— ۷۱ — 

غير أن مثل هذا النساع حى فى الأمور التى لما مساس با لك » 
لايثفق مطلقاً وطبيعة أردشير . وهو المؤسس ال كر الدو لة الساسازة 
والنى اتتزع ساطانما من‌أيدى ملوك الطواثف ؛ وتعب کثیرآ فیالتغاب 
عل ھۇلاء . 

فكيف لثل هذا املك أن عختط لوراثته خطة كيده لاتوصف 
إلا بانا تماون فى آم اللكية نفسما ؟ وهل تتفق مثل هذه القاعدة 
وطبائح امكو نين الدول » والحريصين على أن تبت بعدم ثابتة القواعد 
متينة البنبان ؟ 

والمؤرخون عحدثوننا أن أردشير الك قد اختار وريه من 
بعده . وقد يؤحذ من , عمد أردشير » الذى أشرت إليه فنباية الكلام 
عن , الأدب الكيير » أن آردشیر کان حريصاً على ألا ختلف الناس فی 
أس وره من بحده › فتکت‌الام تک ]ا شدیداً ۽ وعد إلىالأشراف 
آن يقوموا على تنصيبه فى صبيحة الوم الذى موت فيه . 

وعلى هذا النحو من التدايل ذهب الاستاذ كريستنسن إلى [ثبات 
ماز عبه من أن هذا الکتاب , لابد أن رکون مکتو با بعدمسیر كسرى 
الأول نحو الشرق ... واكن قبل استيلائه على المن » وترجع هذه 
الحوادت كلما إلى الفترة التارخية الى تقح بین عا اوه ۰ ۰پ > (). 


وختمالاستاذ کر یستنسن کلامه بن ذکر أنالاستاذ , مارکوارت» 


L’Empire de Sassanides (Copenhagen) 1894 (1) 


خد = 


وسل بطريقة غير طريقته إلى نفس التجة الت اتب ليبا فى 


هذا اأبحث . 


الخدابامة : 


لم يكمتف ابن المقضع بقل تلك الكتب السابقة جسعما » حى قل 
کتاباً آخر نی تاریخ الفرس » رعا كان من أعظم الكت الى نفروا ا 
قد ما » وهو الكتاب الذين يقولون إن امه بالبلوية و خد ا لامك »» 
وترجمتبا باأعربية وكاب اللوك » أو كتاب السادة » أو نحو فلك . 
ماه الخداينامة ؟ وما عتوياتا ؟ ومن عسى أن وكون المؤ أف 
اقيق هما ؟ ومى کان تأايفما ؟ . 
أما الخداينامه فا'ظاهر آنا كانت جموعة كيرة من الأساطير > 
ایس من شك فی آنہا اختلما ب بكر من الشرائع الزرادشتمة والقمص 
اليو نانبة الى كان يتوم على ترجتما السريان . 
وأما موضوع ال داينامة فقولون إنه فى سيرة ملوك فارس » وأنه 
قد امتزج فى السيرة التار خان الحرانى والمحقيق > واشتد هذا المزج 
حى كان من العرب والةرس الذين اطلدوا على هذا الكتاب من 
ظنوا أن ارستمرغیره من الأشخاص ار افين وجوداً حقیقیا کہ جود 


ساپور وغیر من الا شخاص این 4 ر ù‏ 


وتال إن هذا تاربخ يندأ ن عد أول مال خراق من ملوك 


“ 


. اط دقدمه الأستاذ «ولدکه لار بج الابرى‎ ٤١( 


۷۳ س 


فارس وهو اللاك د کیو صت » وینتهی الى عد کری الثاى وغو 
کسری ارون . 

ولکن متی کتب هذا التارخ ؟ وس هو هذا اكخص الذى آنه 
بعد ذلك ؟ 

قول الامتاذ نولدك فى كلامه عن الشبثأمه , إن الحدايتامه إا 
کتبت فی عہد کسری الآول وھو کسری آنوشروان › اکنا | تم 
إلا فى عبد بردجرد الثالك » وإن الذى اما هو دهقان من 8 
الفرس يعرف اسم و دانشوار سط مە > . تال بعد ذلك 
و است واثقاً کل القة من هذا الاسم وهو دالشوار _ فرما 
کان نعتا معناه عا أو رجل ذو معرفة . ومن الری على من ا 
الشبنامة أن يأخذو! من کلام الفردوسی فى بعضا آنه [ نما کان سى 
هذا الاسم كل دهقان من دماقين الفرس يكون من عبله جمع القصمص 
الى تنسب إل ما و کہم ¢“ 

ویو خد من عبارات الاستاذ نولدکه أن الحداینامه نفسپا كانت من 
المصادر الى اءتمدت عامما قصة الرس الخالدة وهى ر الشاهنامه » 
الفردوسى ‏ وإن کان جميع الاحثين ,وشكون أن جمعوا على أن 
الترجمة العربية لان المقفع لم تنكن أحد المصادر الى أعتمد علببا 
ااراقاو ٠.‏ 

کا بؤخذ من عبارات الأستاذ نولا أن الجداينامه إا ردئت 
فی عمد کسری انو شروان . م کانت کر شیا شیا ل عد 
ب دجرد الثالت . ويظهر أن الى أا مجهول من دهاقين الفرس › 


س ۷4~ 
لیس منشك فی أنه کان lle‏ بتار ېم ْ مشتغلا بجمیسع ترام ۽ شل رل 
احا فظة على هذا الترات . 

أظنك الأن أد ركت صورة واضحة نوعاً ما ذا الكتاب الذى 
اتجه ابن القضع إلى ترجمته . 


واسكن هذه الترجة نفسما ء مشل كشي من التراجم غيرها کار 
نصيبما الضياع ! 


الأيين نامه : 


أما كتأب الأيين نامه فاعله كذلك من خير الكتب الى كانت تغين 
الباحثين على فيم الحالة الداخية ايلاد فارس لو أنهم ظفروا به 
واطلعوا عليه . 


واسکن ماذا انوا يعون بكلمة , آيين » وهل بق هذا المعنى زماتاً 
لم وتطور ؟ 

يقول ا لاذ اينوستراسيف قلا عن المسعودى فى كتابه التنه 
والإشراف » وعن الأسعدى فی تابه لغات الفرس , إن كلمة آين 
معٽاها رسم أو اختط ‏ . وقول الاستاذ احمد رک و اشا » فی کتاب 
التاج الذى سه إلى اجاحظ والاين كلمة فارسية عرما العرب » 
واستعملوها . ومعتاها القانون ١ر‏ العادة . . . وفى الكشاف , ليس 
من آيين الاوك استراق الظقر ء . 


و۷ س 


مق شاع الکلمة حن المرب ی آن یار ایی ای آعم عل 
يد الشر ف الرضى تال : 

بجحمع اريت حولا مره ومو لم بأخذ نما آینه 

وعلى هذا فالكلمة فارسية ومن معانمبا , الحطة > أو , العادةء 
أو ما شاكل ذلك . 

N 
اس الاراك وعاداتم ی الا الختىفة‎ U ملا رکون‎ 
و‎ 

ومن النصوص القلبلة ااتى مكن أن نظفر ا فى بعض المصادر 
المشبرة إلى هذا الكتاب » مكنا كذلك أن E‏ ولو تلبلا 
عن موضوعه . 

فان قتيبة مثلا وقول و وقرأت فى الأسن : وقد جرت السنة ى 
ا حار بة أن وضع من کان من الجند أعسر فى المسرة أ کون اؤہ 
سر آء ورمىه شذراً . وان د کن اللقاء من الفرسار قدما وتراد 
ذل على حال مابلة أومجانة . وأن يرتاد القلب مكانا مشرفا » و يلتمس 
و ضحه فہه . فان أأصحاب الممنة والميسرة لاقېرون ولآ يلون » 
وذلك فى نص طويل يع د فی ثلاث صفحات من کتاب عبون 
الأخبار . 


وان قتيبة نفسه قول , وفرأت فى الأيين أن من إجادة الرى 


EAs 
جا لشاب فن حالة العم لإمساك المتعلي اتوس بيده اإيسرى وقوة عضده‎ 
. »... اليس » والنشابة بيده الى وقوة عضده الأمن‎ 

م يقول ‏ وقرأت فى الأيين : من إجادة الضرب بالصو لجان أن 
يضر ب‌الكرة قدما ضرب خلسة يدير فيه يده إلىأذنه » و ميل صو انه 
أل اسفن سرو 

وما شير فى هذا الكتاب إلى بعض العقائد قوله : , وقرأت فى 
لأسن : كانت العجم تقول : إذا تحوات السبام والطير الجبلية عن 
ما کنبا ومواضعما » دات بذاك على أن المشتى سيشتد ويتفاقم » وإذا 
نقات الجرذان برا أو شعيرآً أو طعاماً إلى رب بيت رزق الزيادة فى 
ماله وولده . . وإذا شيت الثار شبوباً كااصخب دل ذلك على فرح 
شدید » وزذا شيت شبوباً کاابكاء دل ذلك على حزن » وأما النار الى 
تشتعل فى أسفل القدور فإنها تدل على أمطار ۲ء , 

ولستا ندرى هل كان أبن تتيبة ينقل هذه النصوص من ترجمة 

٠‏ ابن المقضع العريية أو کان بنقلا من غيرها ؟ و ممما ركن من أس فالنى 
نعلمه عن أبن قتيبة هذا أنه ر ما كان لايتوخى الدقة فى النقل » ڳا تين 
لا ذلك من مقا بلة النصوص الى اقتيسما من كتاب كادلة ودمنة . 

E‏ نى حدتتك عن كتب ابن المقفح جميعما أو قل 
مرت بك سآ سریعاً عل أ کنر هذه الكتب . و کنی حت الآن ٍ 
أحدثك قبلا أ و كثيرا عن كتاب كللة ودمنة . 


FITIEINNTINY ى هبه النصوص ی کنتاب عون الأخار با (ممحات‎ )١( 


۷۷ س 


وآنت تع أن هذا الكتاب كان وحده مصدرآ اشهرة ابن المقفع » 
وآنت تعل أن هذا الكتاب لت من عناية الاس قدا وحديثا مالم بلقه 
كتاب غيره فى العربية وغير اأعربية » وأنت ترى مع هذا وذاك أن 
اذى أده على شابنا وطلابنا شىء واحد مر أن وزارة العارف 
سابغا ) كانت تفرضه رضأ عل ااطلاب » فيضطر هؤلاء إلى تعاطيه 
کا تعاط الاس الدواء سواء بسواء . 

والكن سترى ف الفصل الأتى كيف أن كليلة ودمنة _ هو وحده 
الكتاب الذى اشتهر به صاحبه شهرة يوشك ألا يكون ها حد» وهو 
وحده الكثاب الذىاتجت إاه أذهان الاحثين والمفكرين والفلاغة 
والنقاد »> فكان ولايزال مصدرآً لاعامم العلبية والادبية الى 
اة ا . 

ومن احق علنا هنا أن نجل بشیء غیں قلیل من الاسس۔ أن 
اتشر قين وحدم مم أععاب الفضل فى حت هذا الكتاب » وام 
وحدم م الذين عنوا به عناية خليقة بكل [ کار وإعجاب . 


( م ۱۲ ابن القفع ) 


الفصتراثالكٹ 
كليلة ودمنة من آثار ابن‌المقفع 


ميد : 


ينظر الناقد ادى إلى القصص الحبوالى على آنه من روع فنون 
الأدب . وقيل إن أول من ابتتكر هذا الفن ا و 
م د٥۸‏ فى القرن السادس أو السابع قبل الميلاد . وينظر المونان إلى 
هذا الرجل عل آنه یونانی . وى غيرم أنه وزير سلمان عليه السلام 
و یری آخرون أیضاً أنه لتهان الحكى الذى ذكرته الكتب المقدسة . 

وسواء صح ذلك أم لم يصح فالنى لاشك فيه أن ظبور القتمص 
الحیوانی مر طبعی کظہور ای فن آخر من فنون الدب . لاعتاج 
النقاد والمؤرخون إلى نسبته إلى رجل بعينه ء أو إلى أمة بعينا . 
0 الحيوانى فى الحقيقة إلا أداة واحدة من أدوات التضير 
الكثيرة . بل دما كان أدناها جميعا إلى طبيعة الإنساات الفطرى . 
وهل كان الإنسان ف الاطوار الأول من أطوار المحياة البشرية أكار 
من طفل تجذبه القصة الحيوانية » ويغريه نصور الميوان ينطق کا نعلق 
اللإنسان . ويفكر مثلبا يفكر ؟ 


عل أتنا لم نرل إلىاليوم نصطنع القصة الميوانية فى تعلم الأطفال» 
کا نصطنعہا فی عاد تة الكمار ‏ إما فى أوقات الظل والبطش . وإما ف 
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أوقات الحاجة إلى الإخفاء والتورية والرمز. وما أ كثر مايصنع الجاز 
والتشبيه فى اليان ٠‏ وما أ كثر ماتصطنع صيغة امن للجبول فى اة ۽ 
وما أ کر ادو أعى الى تدعو الإنسان لل کا الحا س ؟ 

رعند القاد أن القصص الحبوالى لوں من مذہ الالوارس السا نية 
اة .ونع هذا كله إلى الكلام عنأروع ماخلفه لنا الأدب الإنساني 
»ن نص جوا . ونعنی به ( قصص لايلة ودمنة ) : 

بغول ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان , ويقال إن أن القفع 
عو انی وضع کتاب كللة ودمنة . وقيل نه نم بضعه » وإ تما کان 
بالغارسمة فقله إلى العرية » وإن السكلام النى ف أول هذ! الكتاب 
من کلامه ع ٩(‏ , 

ومن حق الباحمث » أن يزيد على قول أبن خلكان و عن فى لفك 
إلى أبعد من هذا الحد الذى بلغه فيسل : 1[ 

أكان ثم كتاب بالمعنى السحيح يسمى كناب كليلة ودمنة ترجة 
ابن المققع من اللغة الفلوية إلى اللغة السبية ؟ 

آم أن حقيقة هذا المكتاب أيسر من كل ذلك : وهی أنه رما كانت 
هناك حك متفرقة عرفت أولا بأنها حك هندية الأصل ٠‏ م كانت بعد 
متداولة بين الفرس » ثم أصبح لابن المقفع عل کی بہذه ا مك » 
ولامر ماقام يوشذ بجمعما فى كتاب أطلق عليه هذا الاسم ؟ 

كان الأموين محتمل بدرجة واحدة » وكل منمما عل حدته يل 
مك لول وهلة أنه امجح . 


١٠٠ وفيات الأعبان س‎ )١( 


سا 


وکن عدت أن تقول : فا ظا بد بام الماك : وږدباً لفاوق 
و ارزویه الطب ؛ و بزد جر الوزبر وغیرم من الأشخاص الذين 
ورذت أماؤغ فى الكتاب ؟ 


والجوأب عن ذلك : أنه رعا كانت هذه الشخصيات أن تمادن 
اة فى و عا ٠‏ شمه من قرنب أو بعد عات : اروب » 
وعومیروس‌عند اليو نان » أو كومرت وغيره عند الفرس » أه نتر 
وأ زيد الملا عند العامة مصر ؛ وقد لاعتاج فى تاليف شتاب ذا 
إن آن بكرن «ناك ملك ظا باافعل » و لی انه اوذ قله 
ر مره » بل :کن أن خلق انیال‌الشعی کلهذہ الع ي أت ٠‏ وولف 
موا كل عذه القصص والروايات » غير معتمد ن ذلك عل نة 
ابتة من قائ التاريخ : 

فل لادکون هذه القدص التى راها فى كتاب اة ودمنة رى 
من ( الفلكور ) الشعى أو الأساطير الشعبية الى هى عمورة ذقيقة 

اة الشعب ؟ 

ول لاوکون الشعب الذى أعنره هنا ف هذا الفرصن . هر 
الشعب الفا سى أو هو الشعب الإسلاى لا المندى ؟ رإذن فلا عبرة منا 
يقول بننى راصءط : إن الذى يدانا عل أن هذه القصص منديةالأصل» 
وهو آنا و ضعت عإا بى أاسنة البهائم » والببام فى هذه القص تدر 
وتضکر » وتشاه ولاتشساء ٠‏ ولاسييل إل تعلمل ذلك إلا بتصورنا 
لأنظر رة العا رة ( بقناسخ ااي نظرة بوڏد مندية قل 
NS‏ 
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نعم لأعارة هنا مثل هذا القول ؛ لانه ايس ضروریاً س ف 
الواقع ۔۔ اسک ياف امنود حكا كذه على لسن السام أن يعتعدرا 
فى ذلا عل اعتقادم مده النظررة الى يشر حا ( )۰ 

أترى أن الو نان حن قارا الآهة اتحدت وتزاوجت » أو أن 
المرب حين تصورو! النجوم ا لفت وتباينت » أو أن المصر بين حين 
عدوا الحجوان والکوا کب عل أا کائنات تعاش وتترفق » أو أن 
العامة حبن أوجسواخيفة من الغرل والعنقاء وتوهموا أا تغضب 
وتتوعد › نقول ‏ آتری آن هولاء جيعاً حين وقع ف.روعېم 
ما وقع » أو حينأبو! إلا أن يتصورواالحيوان والحاد ريد ولابريد › 
ولخف ولاغیف» بجحب لذلك أن بتصوروا نظرية (تناسخ‌الاروآح) ؟ 
طن لا . ثم ألا تری آن باب ر ایلاذ وبلاذ ) من أبواب كارلة ودمنة 
وهو الباب الى أجمع العلاء عل أنه هندى الأصل __ ليس نيه 
ذكر مطلقاً ليام الناطقة » بل إن أشخامه كام آناس أمثالنا ؟ فإذا 
کان] القول بتناسخ الأرواح مۇر فى قصص اة ودمنة » فکیف 
يفوته أن يصبغ هذا اللاب بالصبغة اى صبغ ما غيره من الابراب 
الأخرى؟ 

عندى إذن آنه ليس هناك مابمع من أنتكون أبواب كلبلة ودملة 
ضر با من ضروب القصص الشعى . وايكن هذا الشعب هندياً ر 
ا ارا ا 


فحن نعرف أن کل جبل من الاجال بجحب أن کون فيه 
النفس الشعسة صورة تطبر فى مثل الحرافة والأساطير ء و تنسب إلى 
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تحص ده ۰ أو ل آشخاص میں ۰ و نکوں فی حقیقة الام م 
عل الشحب که ہل ر عا کیں الشعوب الا ری کدالے ی عملما صلب . 


أل ينها عن هذه القصص الشعبيه كلها عل هو , عل الفلكلورء ؟ 
آم ثبت هذا العم أن لكل أمة قصصبا و حالما الذی لا عکن آں تسا 
حماة شعوریة [لابه ٩‏ م تبح عل , الفلکلور المقارں » . فکان من عبله 
أن بقارن مثلا رين القصص الذى بسب إلى الامة الإيرانية ق عصر من 
عمو رها و القصص الذى ينسب إلى الأامة الهيدية فذاك الحصر سه ء 
وذلك على النحو الذى سقت لك مثلا منه ى الفصوں الأولى منفصول 
ذا السك ؟ 


الواقع آں الملاء ظلوا پتخسطوں ی یل داج من الريب والشكوك 
حول كتاب كلبلة ودمنة » و حون صاحه معه . فابن الندم يذ كر 
مثلا أن أبن القع كان من السار . و أنه قد وضع للبسامرة أمثال هذه 
الحکایات . وابن خلکان يذهب کا ریت ف نعریف الكتاب 
مذهب الشك بين أن يكون ابن المقفع واضعاً له . وبين أن يكون 
مترجاً سب . 


والواقع اتی کنت مع الذین میلوں إل آن تدکوں قصص كلل 
ودمنة ضرباً من القصصس الشعى الإسلاى لا المندى . وکنت مع 
اين يشكون فى أنه وجد قبل أبن‌المقفع مصنف ذه الاس . والكن 
سرعان مار جعت عن هذا الظن حين كنت أتصل بتلك الاعات القيمة 
الى كتبت حول هذا الكتاب » وقام بها الاساتذة : 
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ده ساسی » وشوفان » و پیکل » وفالکو نر » وهرتل »ونی ۲ 
بی نولدکه » ورس » وجویدی » وبر وکلان » وشولتن وکریستنسن › 


ورایت › وغیر هولاء . 


وڪن قرا مثلا نى كتاب الاخار الطوال : أن کسرى بن هرمز 
سار إلى هرام > حتی ذا کان على مقربة منه رآی أن رقدم ايه رجلا 
من قاته » وبأمرہ بالسیں حتی صل إلى عسکره لیتعرف آمره » فیقف 
على شیء من حیاته » فسار الرجل وأتام فی عسکر بہرام » وتسنی له 
معرفة ما أراد » وانصرف إلى كسرى » فكان ما أخره به أن ببرام 
, إذا نرل المترل» دعا بكستاب كليلة ودمنة » فلايزال منكبا عليه طوله 
نہاره > . وهنا اتجه کسری إلى آخواله قاثلا : , ماخفت برام قط 
كخو فىمنه الساعةء حينأخرت بإدمانه النظر فىكتاب كليلة ودمنق ٩‏ 

فإذا صعت هذه القصة » فإنما تدنا على أن الفرس فى عد كسرغه 
وبہرام کانوا يعرفون كتاب باسم كليلة ودمنة . 

ومع ذلك فقد ظل الباحثون فی شك من هذا الکتاب حى عاي 
حدم - وهو الاستاذ هرتل ۴1۵1 ۔ وسیاتی ذ کر ذلك ۔ عل 
بعض الاصول المندية » وجد أا كتيت باللغة المندية القدعة » وعليما 
اسم د الباشاتراء آو , المقالات ا س» . 


ومن ثم لإ يعد أحد يشك ف أن بعض هذه القمص هندى الأصل: 
ولو أن ذاك لامنع من أن تكون هذه القصمص نفس تطورت بعد ٠‏ 


۸۹ الأخار الملوال للدنوری س‎ )١( 


أسول كلية ودمنة 

“ (۴)الرجة حبتية (۳) الترجة الفيلوية ٠١١١م )٤(‏ کک رياية الأول 
(ه) اانرجة "مر ية لاس القفع ١٠هام‏ (1) ارج الو نانة ايمول سث ٠۸۰‏ ١م‏ 
(۷) الحرجة لاهو ية القد عة (۸) الرجة الابطا ية Ea‏ 
المدية ق (٠١١) ١١ _١١(‏ الترجة الامجلورية لفاللكو نر ٥‏ ۸ ۸١م(١١)امرجمة‏ 
االاتينية العسرية ق (٠٠١١‏ ١)الترحمة‏ العمرانة لانن المازرق )١١(٠١ ١ ٠‏ الأعرجمة 
العمرانية اكانة )١١(‏ الترجة اللاتينية (دريكتريوم) )١ ١(‏ الترجة الايطا ية لدوفى 
١١ ١‏ م(٩١)‏ لرجة الإمجليرية لنورث )١۷( م١ ١۷١‏ اأبرجة الأسساية المد يثة 
۳ م ( 1۸ رة الا طا ل £۸ ۵ ۹ ۶( ۱۹ )الم قافر نة ١م(۰‏ ۲ )الرجة 
الألانة )۲١( ٠٠١۸۳‏ الفرججة الديماركة ٠۹١۸‏ (۲ ۲) المرجمةامولاندية ١١١١‏ 
(۲۴) الترجمة اللاتينبة أرعولد ٠۳١١۴‏ ( ١؟)‏ اللرجة الأسباية القدعة ٠٠٠١١‏ 
)۲١(‏ التر چة النركية (مايون نامة ) أول الفرن )۴١( ٠١‏ الترجمة الفر نسية الى 
بدأها جالاند وأعرا كاردون ۱۷۷۸ (۲۷) ااترجة الفارسية ( انوار سهيلى ) 
آخر الفرن ٠١‏ (۲۸) الحرجمة اافارسبة لنصر اله )۲١۹( ٠١٠١٠١‏ الترجمة الماقية 
)١١(‏ الترجمة 'لاجليزية )۳١( ١۸١١‏ الفرجبة الروسية ٠ . ١۸۸۸۹‏ 
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ريد إذن أن نعرف شيا عن بعض الاطوار تى خضعت ها تلك 
القصص› ونرید فی آثتاء هذا کله أن نعرفق ‏ ما استطعنا ۔ کل 
ما كان يضاف إلى هذه القصص شيا فشيثا حتى أصبحت عل النحو الذى 
اراها علبه الآن . 

ونريد مح هذا كله أن نوطن أنفسنا على الصين . فإنا مقبلون على 
محف يوشك ألا تسكون له لذة غير اللذة الطلبية سب : 

الأصول الندية : 


منسذ قتع البريطانيون للناس باب الادب السضسكريتى أيقنوا أن 
الكتاب المندى » وأنه كتب بغة المند القدمة وأعنى ا اللغة 
السنسكريتية CD Sanserit‏ . 

والح أنه إذا كان لايد هذا الكتاب من أصل» فان بكون هذا 
اللأصل هندياً أقرب من أنبكون فارسا » ولك أن تيحث هذا االكتاب 
فلن تعد فيه آثار للجوسية أو لعبادة النار » ولا آثارآً ولو ضعيفة 
جدآ ‏ کا قول و ده ساسی» اعقیدة الفرس فى د أهرمان » و 
, أهورامزدا »ولا إشارة ولو طضيفة إلى , الأويستاء أو لوافما » 
ولا ذکرا , لکیوست» أو , جمشید » أو «رستم» أو , الضحاك» 
أو , لداراء وغير هولاء من ماوك الفرس وأبطاهم > ولا ذکرا 

)١(‏ وحى لمة الل والأدب ى إلاد د قدعا . أو هى الاءة الى بظهر أن 
نسبتہا إلى الب رکر پتبه ۶۲۵١۲|‏ كنسبة اللمة المربية عند ها فى مصمر إلى اللغة العامية . 
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د يروز » وغيره من الاعياد الفارسية » ولا ذكرا لصنوف المحيوان 
الرموزبة المد كورة فى كتب زرادشتا . 

ولكنك واجد على العكس من ذلك بعض الأثار الندية واضة 
ف هذا الكتاب » منبئة عن أصله المندى : ففيه ذ كر للدراواش 
والرهبان» و قبه ذ کر ابعض تلاك الکمات ااتی بلقا هؤلاء عل‌الثعبان_ 
وذلك فى مل قصة المحية والضفدح وغيرها من القصص الى تلام العقل 
المندى واخق المندى . 

وقصة «الناسك وآبن عرس » تذ كر الباحثين بالنار المطبرة 
والحيوان المقدس . وقصة اللبؤة الممتنعة عن أكل المحم تذكرم بتلك 
الضكرة الفلسفبة البوذة الأصل » وإن كانت هذه الفضكرة نفسما قد 
وجدت بعد فى مذهب المانوية » کا ذكرت . 

بل إن من العلباء والباحثن من ثوا كذلك فى اشتقاق الكبات : 
كليل » ودمنة > وشتربة » فوصاوا إلى آنا کلیات هند ية لاا فارسية »> 
وعرقوا ا حرفة من‌الکلات د دمنا کا > و و کاراتا کا و و شتر با کا» 
فى الأصل الندى ١(‏ . 

. ودعى ألخس لك ماقاله الباروں ده ساسی نی اشتقاق هذه االکلیات‎ )١( 

حيث قال مامعناه والأمر يسير قى الكلمتين ١‏ دمنة» و «شترية » ؤان الماء الى 
ف نايتا قد حات محل ال_كاف ق الأصل المندى لما وهو «حماك» و«شترباكء 
ولکن کف نفہم أںلةظ د كليلة » ف اللطق اامر بى مأخوذ من «كاراتا کا » 
فى اطق الهندى ؟ 

والأمر فى هذه الكلمة الأخيرة يسير بصا : لمن ‌الناحثين منءرى أنه ليس هناك 
ماعنعنا - أولا - من أن لفظ « كليلة » فى النماق الربى كان أصله « كالالاك » 
ىالنطق البملوى . م انقلبت الكاف» فى آخر هذه الكلمة للى «دهاء »کماحدن سح 
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ورا ان آول ماعثر عليه من هذا الكتاب. » بعض قمص وجد 
آنا مفر 5ة فى ثلاث تب هندية قد ٤ة‏ وهی : 

ولا : كتأب ( الباشتاترا ( Pantechatantri‏ أو ر القالات 
الخضر » ولل هذا هو الكتاب الذى عثر عليه الأستاذ رتل وش 
بتأاف سن مةدمة ومس مقالات . وتسمى كل مقاك معنا و تنترا » 
ر معناها : ( صندوق المعالى الطيبة ) كا فسرها بذاك الأستاذ بروكيان . 

وقد عار فى هذه الفسخة الهندية ألقد عة على : 

١ (‏ ) باب الأسد والثور (م) باب الحامة المطوقة 

( ۳ ) باب البوم والغر بان (+) باب القرد والفيلم 

( ه) الناسك وان عروس . 

ثانا : كتاب ( المبا اراتا ) مامد ططه طا وقد عار فيه على : 

)۱ ) باب الجوذوالسنور . ( ۲ ) باب الك والطاثر فثرة. 

. الاسد وان آوى‎ » (Y) 
حه ذلك فى «دمنه» و«شتربة» . ومن م رآیتا کلمة « کلالاه » ف اانطق‌الفار می‎ 
. تسول إلى «كليلة » فى النطق اامر .نى‎ 

ولكن الأسلامنسى هو ١‏ كاراتاك » وليس« كلالاك » . هنا يلاحظ ااباحثون 
أن اللام فى الغظ ااميلوى غالا ما كرون مقبلة عن راء ى اللفظ المندى .قدو جد 
الخملوطات القدعة آنہم ,فرلون « [یلان »و« ایلائین » فی ۵ ایران» وه يرا نين» 
واذن فلیی ااك ما تع می آں انظ د کلالا » فى اابملوية كان مله « كارارال 
فى الءدية . 

ولكنا قول ف الرة الكالة إن الأسل المندى 8-كلمة هو د كارااك » ولون 
كارار اك ». وهنا يذ كر الاحثون أنالمنود يكتبون «كارانا كا» بتاء» ولكتيم 
بنظفو یما « کار ارا کا » براء . 

وتلاك إذن جيم الألوار الى خضمت لماكلة د كاراتا كا » قى النطق المندى حى 
أصبحت د اة » النطق المرنى . 
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الا : قصص عوابا « فشنو سارنا د وم2 0W‏ موزل وال 
e‏ عارو! فما عل : 

١ (‏ ) باب ملاع الفيران . 

ومن العلاء من ال فوق ذل إن المصادر السشسكريتية لابد أن 
وى أيضا على أبراب : 

. الاذوبلاذ وإبراخت. ر( )اللبؤة والاسوار‎ )١( 

( م ) السائح وااصائغ . ( ٤‏ ) أبن املك ورفقائه )٩(‏ , 


ويقول فالكوار أن للباب الأول من هذه الجموعة _ وهو باب 
إيلاذ وبلاذ» ذكرآ بالفعل فى النسخة الو جودة بين من كتاب 
المقالات اخس » . ويقول أيضا إن هذا الباب نفسه من بين أبواب 
شکتاب جیعما بحب أن کون بوذیا قبل کل شىء . ویقال آنا إن 
اين الأيرين من هذه الجموعة الأخيرة شببا كذلك بعض آبواب 
د المحالات اخس السابةة اذ كر واسكن من الباحثن من ي#كرن 
فسبة الباب الأخير من هذه الجموعة » وهو , ابن المللك ورفقائه» 
.ى المصادر المندية . 
وتلك هى آراء العلباء فى نة الابواب المد كورة إل المتد . واعلد 
حح من ذلاى أن هذه الابواب لم تكن جموعة من قىل فى كتاب . 
۾ آنا م تعرف ما ملفا واحدا بالذات ء وإ نما هى عبارة عن قصص 
سابرقة فسا الناس قد ما إلىرجل خيالى أو حقیقی ‏ هو هنا وید 


)١(‏ أطر نة اامر ية ألى قام بط میا دہ ساسی فہى "انرخة الى تقایل ہا 
: ا امات ی بعر ها فى هذا الث . 
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الفيلوف ء وجعاوا الحرار بيله وبين اللاك دبشام بثابة السلك الف 
ينظم هذه القصص ويصل بين بعضمأ و بض . 

واكن من الباحثين _ ومن هلاء « بننى » عل وجه القشل ‏ 
من یری آن هذہ لواب کہا رعا وجدت تی کتاب واحد » وأنه 
رعا كان هذا الكتاب نه مؤلف واحد » وأن السخة الأول من 
هذا الكتاب قد ضاعت » فل وى منا غیر هذه الاشتات : 


غير آنی است أرى فى تلك القصص مثل هذا الرأی الخر ‏ 
والذی أمیل زليه نی آمرما آنا لم تظفر فى لاد اند مز معا فى 
کاب صغیر أو کیر . ۰ 

و مهما يكن من أمرٍ هذه القصص » فيقال تما نقلت من موطتنبا 
الأصل لى رلاد الفرس . وتال إن الذى تول تقلا فأاضل من فضلاء 
تلاك البلاد . ويقال إن هذا الرجل هو الذى جح أشتاتبا وتألف له من 
ذلك کتاب آذاعه نی اناس , 

فتری من عسى أن يكون هذا الناقل ا تمرف ؟ الذى استطاع فى 
سهولة أن بنقل القصص المندية إلى اللغة الفبلوية ؟ 

قل إن هذا الناقل هو , برزويه » التطبب . وقيل أبضا إنه 
بژ رر » لوز ۰ه 

والکن هذه «سألة هما شاا فى تاريخ كليلة ودمنة » وتلك تة 
ما شر ما عند كلامنا عن النسخة الفملوية > وهى النسخة الى رصح ف 
رأى الكثرين أن تسكون كتابا مستقلا . تم هى النسخة الى نميا 


مسن الأن من حت أتبا الأأصل الذى رجح کثیرا آن ابن اقم قد 
أعتيد عليه . 

الترجة بلوية : 

عند أن الف رس ه الذبن ابتدعوا من المصادر إطندية اي لفروا 
با تابا مستتلا . وهو مانعرفه بأمم و كيلة ودعنذ . ء ادى 
آنهم أضافو! إلى هذه القصص فصولا كاملة ايت هم ہا تالص .ذا 
الكتاب نمه . 

وکن مل حح أن الرس كبوا ات لے ع ا 

الکتاب س ا e‏ آں مج ۷ اافرس 
لم يلقلا تلك القصص عن امنود » و إا عقلوها عن أمة ار مقف 
الفرس إلى هدا النقل ؟ وبعبارة أخرى : هل كان باب و بدثة رزويه 
إلى بلاد اند » حقيقة تارعغية لا يأتا الاطل من بين اما ولامن 
خلا ٩‏ أو ى هذا الاب كله أسطور: فارسبة أضانا الفرر. إلى هذه 
الجموعة "تصصيية . حين رآوا أن انى لي من هده انعموعة كيتاب 
سوه للملة ودمثة ؟ 

بطر ١‏ الى دعا الاحثين إلى إثارة هذه الك له هو أنبم عاروا 
أخیرا عى تر جمة سرہانیة قد عة ھا الکتاب بقولوں إا من عمل 


ا نص ى إسمه ( بود ) (1). ر ل عب مم ا أن من انر جحمة 


١ (‏ کا ورل ی شار إلى اأ هو 9« عت يسوا € اقب ET‏ 
ثم فام لستصرنی لاني بيكل ١٠11‏ | .طم مده السحة ء و أرفا م جنطا اة 
a‏ بنقی٥‏ بقارن ٣پ‏ ي لسختين أسريا بةوالمربية . ام لم 
۾ ناا کو ار؛ مم اقات الی ا فی جا * می٩‏ فی مقدمته لر جم اگ دال س عا 
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السريانية هى التى أخذت مباشرة عن المندة ء وآن هذه الترجمة 
السريانية ليست مأخوذة عن البملوية بل لايبعد أن يكون الفرس قد 
اعتمدوا عل الأرجمة السريانية ليس غير . 

ومن القائلين بهذا الر أى الأستاذ ( دیلسن رس ٩)‏ وو . وهو 
يذهب فيه إلى أن ( رزويه ) الذى القصة أنه صاحب الترجمة 
ليس غير ( بود ) » وهو الراهب الأصرانى الى وجد أته صاحب 
الترجمة السريانية » والذنى رجح أنه ولد فى بلاد لهند » وكان اسه 
( بدا ) مھقںمB ٠‏ فظنا اتتى به المقام إلى فارس تسمی باس برزویه 
ومعناها الكبير أو الجبل أو الثقف و تحر ذلك . 

وعلى ذلا فابن.المقضع حين عرد إلى ترجمة هذه القصص افندية 
القدمة لم يكن ملك فما رى الاستاذ رس نسخة ملوية . ونا 
. كان ملك لسخة سريانية هى الى تسب إلى و بودا » السابق ال ذ كر . 

ویدع الأستاذ ,رس » قولہ هذا پآراء منہا : آنه لیس ف النسخة 
العريية لابن المقضع ذكر تلك اللخة التى ترجم عنما . على حین ار 
« عبد اليسوع » أسقف نصيبين ‏ النى كان يعيش فى أواخس القرن 
السابح المجرى_ یقول ف الفهرست الذ ی کته : « إنبودا هو صاحب 
النسخة الدريانية » وهو الذى ترجا عن أشند.ة لاعن لنة آخرى , 

ومنها ‏ أى من هذه الأدلة الى يسوقبا رس أنه لیس فى 
النسخة السريانية القدعة ذ كر لبعثة برزويه :فإذا كانت النمخة السريانة 
مأخوذة عن البلوية فلباذ| تخلو من هذا باب ؟ 
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۹۲ 
وهذاالرآی النى ساقه , رس » لاخو عندنا من غراة وتعسف. 
وڪن نقول مح الاستاذ إقال : 
[له و إن ل يذ کر ابن المقفع اسم اللغة الى ترجم عنما فقد یت أن 
« باب پرزویه ترجمه بررجمهر بن الیختکان » من عمل ابن المقفح 
نفسه ‏ کا سیآتی ذ كر ذلك ونی ذلك اعتراف ئی من ابن‌المقفع. 
بأته اعتمد عن النىخة الهلوية المنسوة _ صدقا او ڪذبا _ 
رزو ده . ويؤيد ذلك ما ذكرهصاحب الفيرست. وأشار إأه أبوالعالى 
صاحب الترجمة التى قدمت الماك رام الفارستی ‏ حيث قال 
« ولا رأينا أملقارس قد تر جموا هذا الكتاب من اطندة إلىالملوية 
أردتا أن يكرن لاهل العراق والشام والحجاز أيضاً نصيب منه » وذلك 
بتر جمته إلى اللغة العر بية انى هى لختبم » 
وقد عرض لقيال - على طريقة بقة المستشرقين فى أعابم - لہعض 
GT‏ 
قرجم نسخته من السنسكريتية لا من البملوية فكيف نعلل إذن ونجود 
هذه الكلات المبلوية فى النسخة السريانية ؟ () 


)١(‏ عى لأستاذه بن »فى مقدمته الى كت ماعن ‌النخة ااسرياذة بقل الأله ط 
المهلوية الأصل ونيا ا قول الأستاذ إقال _ وذلك فی اب « الوم واانرناں ٠‏ 
a‏ ھ جنداسر » وهی ام للعين اى تعرف 3 مين اأقمر » فہی مو حو دة ق النخة 
اسر يانية باس «ماد خان » وهو لمظ م رکب من جزآیں۔ «ماہ٭ ععی‌قر و خایی“ 
ات وک ا زاين بهلويان . ونی باب الأسد والثور افظ د سیمرغ » واه 
د« کارودا » و د الالشقترا» أو « النالات امس » و « سيمر *» قى النسخه 
السريانية وهذ لظ الأخيرهو بعينه « سيمرغ » وهى كا فارسية ترجا ابن القفع 
بااعنقاه . قال لأستاد إقبال مد ذلك وقد كب «بودا» اسم كلبلة ودہ ¿ هكذا = 


نت ۳ س 


وعل ذلك فنحن نميل إذن إلى وجود لسخة متوسطة بين 
السسنسكريتية امن وة إلى بودا - ولابد أنتكون هذه النسخة المتوطة 
بیتہما هى البملوية ليس غير . 

و نعود إلى السؤال الذى مدنا به اكلام عن‌التر جمة البلوية وهو : 
من فعس أن ډکون هذا الرجل ااذى تام ذا اود الأدى العظم ۹ 
وهو نقل هذه القصص من المندية إلى الملوية . 

يلون إن كسرنى آنوشروان هو ااذى سمع هذه القصص » وكان 
هذا اللك عا الع والادب > فاستشار وژراءه فمن لعث به جلب 
هذه الأثار المندة إلى خرزانة الفرس . فوقع الاختيار عل طبيب 
فيلسوف اسمه « برزويه ابن أزهر » فام بهذه الہمة خير قيام . 

وتلك هى الرواية الى تجدها فالنسخة العر بية لابنالقفع والخة 
البو نانية ' سيون سث ام5 مرم :8 والقارسية لابى المعالى نصرالله . 

ون الأساطير الفارسية ( بل کان برزويه من أشرف أطباء ااغرس 

وأكثرم دراسة الكتب فقرا فى بعضما ف ببلاد الند جالا ۽ 

فیا من غر ائب العقاقیں مایحی ا لوی » فازال ذلك دور نی رأسه› 
ويسمو مته إلى ټطلنه و صله > حتی ایر انوشرو إن ما فى نفسه» 
واستأذه للنوض والسعى والظفر بمغيته . فأذن له » وأعاله على سفر ته 
وزوده من الكتابة ل ملك البشد ما i‏ سا فی [ اجه » واستقلت 
به إاإركاب إلى واسطة اايند فلبا دخلا وأوصل كتاب أنو شروان 
س وتاك ودنك » وهذان الفکلان قرب ال الر۔ے اابہاوی واانطق البارۍ 
الرم السرباتى والنطق السريالى . 


( ۳۴ - ابن المقفم ) 
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إل ملكا کر مه وحکه فی مناه » و أنېضه لساعته فى تطلب (لعقاقر وي 
مظانها . فازال جد ویتہد و رحب ویدب »› فی اجتتالما وااتقاطما 
وتا لیفما وت رکیبہا » حتی کان مثله بعد حین من الدهر - کا بول عامة 
بغداد ‏ مازلا فى لاشىء حى فرغنا . واستشعر الك0ا نة والاخذال ا 
قاقه من ماده , وضاع منأبامه > وصور الخجل من صاحه . إذا عاد 
خفتا إلى حضرته . فسأل عن أطب الاطباء . وأحك الحسكاء بأرضش 
الند فدل ع شيخ عالى السن . فتاه وقص عايه قصته » وذ کر له 
ماقرآه ی بعض الكتب من حدیث رجال الہند . واشتاآپا من | 'عقا تر 
على مایحی المونی . فقال له یابرزویه حفظت شيئاً ء وغابت عنك 
أشياء » أما عبت أن ذلك رمز للقدماء ١‏ والمراد بالجبال العلباء ! 
وبالعقاقر کلامم[ اشاق ! وبا لوی ال جال ! ویعنون أنااعلباء رؤدبون 
الجپال كېم . فكام يحيون الموتى » وهذه الك محصورة فى 
كتاب متر جم بكليلة ودمنة » ليس يوجد إلافى خرانة الماك ٠2)‏ وهذا 
كله ف قصة طوبلة حول هذا الطبيب المزعوم » وذ كرت فى ااتراجم 
الأسبائة . والاتيئية › والعرية » وترجمة رعوند بريه 


. Raymond Beziers 


بل إن هذه الأسطورة عينما مذ كورة ذا المعنى عينه فى قصة 
الفرس الخالدة . وهى قصة و الشهنامه للفردوسى » وذلك تحت عنوان 


(١ )‏ انط از ملوك اأه ى ص 1۹ بااطمة N‏ رودة . 


س ۱4 س 

) [رسال ڊرزو به إلى اند » لجاب العشب الحجب »> و[حضار برزوبه 
کتاب کايلة ودمنة ) ٩(‏ . 

ومن الغريب أن عار الارون , ده ساس » على مخطوط عرنى »> 
وجدت فبه هذه الاسطورة أيضا على النحو الى رويت به فى 
, قصة الشبنامة > . 

ومن الغريب أن بجد هذه الاسطورة أيضاً فى الترجة الفارسية 
لى المعالى » لولا آنا فى هذه الترجة ليست منسوبة أبرزويه . 

وعندنا أن الاساطيرنفسما بمكن أن حمل فى ثناياها شيا من احق » 

أو أن هذا المت نفسه يظير من ورانما ظورآ لاعتمل الك . فإذا 
دلت هذه الاساطير كلا عل شىء » فى تدلنا أولا على أن الترجة 
الماوية أخذت عن الصادر المندية نفسما بدون و اسطة . 

فا النى منع من أن کون رجل من الفرس قد ذهب ایعض شأنه 
فی بلادکا هند » ومع فبا مع بأ هذه القصص » فتحركت فيه الرغية 
لنقلم) إلى بلاده عند عودته ؟ . 

وإذا كان الأمر كذلك . والراجح عندى كذلك فا الابواب الى 
قل أن الفرس أضافوما إلى القصص المندية حى تألف هم منها وما 
أضافوه إاہا كتاب ؟ 

لعل أول هذه الأبواب الى أضيفت هو ر باب بعثة برزويه إلى 
بلاد اند » وهو اللاب الذى يصح أن يكو مثابة المقدمة . 

ولق فام الأستاذ نولك بعد ذلك بتحقق أت فيه أن الاب 

)١(‏ انظر کتاب اهاه انز الثانی _ س ٠١ ٤‏ وه ٠١‏ طبعة دار "لك 
المصرية - الدكتور عد أرهاب عرام . 


آلتاسع عشر من طبعة دہ ساسی ۔۔ وهو باب , ملاك الجیذان ۽ لاد 
أن بكون كذلع من إضافة الفرس . ولذا الاب وجود فى النسخة 
السريانية القد عة » واانسخة البو نا نبة المنسوبة إلى سث ]م8 » والشخة 
الإيطاامة المأخوذة عن هذه الأخيرة . ثم لا یکاد يوجد فى غير هذه 
الخ (© . 

ويستدل ( نولدكه ) على فارسية هذا اللاب الذى ذ كرناه بأدلة منبا : 
نك لا كاد ترى علا من الأعلام المد كورة فى هذا الاب يكون 
نطقه هنداً وذلك عدا الإسعمين اللذين تصدر ما الابواب جيعا 
وهما : ديشلم الك » وييدبا الفيلسوف » ومنبا أن عبارة « أرض 
الراهة » الى نرى ها ذ كرا فى هذا الماب. لا بمكن أن تكون واردة 
ف فصل كتب بأرض اند . وإ نما بحب أن يكون هذا الفصل مكتوباً 
ف بلد آخر غرها . 

ومن هذه الادلة أيضاً عبارتان تشير الأولى منبما إلى جر مة 
من الجراتم ‏ ھی جر ممة انتحار بدافع شعوری ‏ قول نولدکه ‏ 
[نه يتفق كثيرآ والدين الزرادشتى » ولا مكن أن يكون هذا الشعور 
الذى دفع إلى الجر مة هندياً حال ما . وتشير العبارة الثانية إلى خر افة 
قریبة الشبه جداً بأخری ذ کرھا البیر ونی ف کتاب من کتہ) . 

وإذن فاب و بعثة برزويه » أولا > وباب ملك الجرذان انیا هیا 
الإضافتان المتان رجح الباحثون أنما من عمل الفرس . 


(۱) فاا۔کوثر ص ۲۲ , 
(۲) فااسکو نر س ۳۸ . 


س ۷ س 

ولقد قال كذلك بعض المستشرقين إن , باب إرزويه » » ترجمة 
ر رجهر بن البختكان » ينيغ أن يكون من زيادات النسخة البلوية 
انى اعتمد علا ابن المقفع . 

والکنی لا آمیل إلى هذا الرأی › ونما آخذ هنا برآی المؤرخ 
الإسلای د ایی رعان الیروتی > _ وهو الرأی الذی سأعرض له 
عند اكلام على الترجة العريية . 

وستعل منذ الآن أن الكتاب رحل من بلده إلى يلاد أخرى ء 
وکان من وراء رحلاته أن ضيفت إلبه أبواب م دعرفبا م کان من 
وراء ذلك أن تطور الكتاب نفسه تطورات م يكن له بد منبا . 

وهذا كله تمت للكتاب رحلة عالية كرى » طاف فا بالامم الى 
تلون ما > ومر فی آثنائہا بالشعوب اتی بت إلا أن یکون مطاغا 
لزاجما . ووقف فما الكتاب مرة على أبواب البصرة » وتلقاه فى 
هذه المدينة , عبد الله بن المقفع » فألبسه ثوبا يوشك أن يكون جديدا 
ثم آظہره للناس ! 


الترجمة العرببة + 
بقول البارون ده ساسی فی عحث طرف له فى هذه القرجمة : 
, ور مما كان من العسير علينا أن تقول : إلى ى حد أستطاع 
ابن المقضع أن يتحلل من النسخة البلوية أو يبعد عنها ؟ 
بل ر مما أن أحدا لا بد من السبل علهعصى أو جيه أن الخلاف 


— 4٩۸ = 

العديدة بين النسخ المأخوذة من هذه الترجة العربية نقسا . وهو 
نوع من الحلاف أخثى أن ميل مع الباحث إلى الاعتقاد بأنه قد 
كانت هناك تراجم عر ية عديدة السكتاب لأ سخ متعددة فقط من 
هذه الترجة العربية الى عنى بها أبن المقفع » 

وقد ااب الباررن « ده ساسى » عن الشطر الاخر من سوال 
المتقدم ٤‏ فوضح نا كيف أن الفروق عظيمة بين التراجم التعددة » 
الى قيل إنها ادت مباشرة من التر جمة العريية لابن القفع » وضرب 
ذلك ملا بائنشن قط م ن هذه التراجم وهما : الترجمة اليو نانية الى 
اا ورن ت حوال سنة ۸ء ٠‏ م » والتر جمة الفارسية اى 
مہا , د أبو المعالى نصر الله » حوالى سنة ٠٠٠١‏ م . 

أما الترجمة الأول فى وإن لم تسل من التغيير والمسخ -_ 
فإنما قريبة الشبه بالترجمة العريية من حيت البساطة واليسر الاين 
لكاتب إسلاى متقدم كاين المقضح . 

وأما التر-جمة الفارسية قعل العكس من ذلك يظمر فبا التصرف 
المعءد » كا يظهر فبا آثر التغيير الى لابد خضعت له الترجمة العربية 
ف مدى ثلالة قرون » وهى المدة أاتى مضت بين هذه الترجمة الفارسية 
وبين الترجمة العريية الى قتا . 

وأما عن الشطر الأول من السؤال الذی عرضه و ده ساس » 
وهو : إلى أى حد استيا اع ابن المقفع أن يتحلل من السخة الهلوية 
الى وصل إلا » E‏ 
الذي تضبله . 
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فلقد أثبت ابن المقفع فى ترجة العر بية آنه کان لا تقد كيرا 
با لنسخة الملوبة الى اتصل ا Ea‏ 
کتابه إلى أغراض کئیرة رمر إلى بعضا : فنا أنه أراد أن خاطب فيه 
عرباً سذجاً يظېرم على آ ثار أسلافه من الفرس . ومنبا أنه أراد أن 
يوجه الكلام فيه إلى خليفة داهية كان لبطشه وطغيانه لا يستطمع أحد 
أن يلفته إلى أخطاثه ومعايه . ومنبا أنه أراد أن يشكك المسلين فى 
دم آلذی کان وحدہ مدعاۃ لفخرم غل غیرم من الام : 

فكيف كان يتسنى لابن المقفع إذن درك هذه الأغراض جعبا » 
إن هو قيد نفسه بالنسخة الماوة الى اتصل ما ؟ 

وكىف كان يخيب عن فطنة هذا الرجل هنا أن ترجمة دققة لمذه 
ألقصص لا ۽ یکن أن بحس وجدان الناس فى أيامه > وأن ترجمة حرفة 
ھا كز كن أن تترك أثرها واضحاً فى وجدان المسلمين إذ ذاك ؟ 


الواقع أن ابن المقفع كان لابد له أن يتصرف كثيراً فى النسخة 
ابملوية القدمة . وذهب بعض الباحثين إلى أنه كان عذف الما أو 
الفقرة بتامما من النص الماوى . وذهبوا إلى أنه كان يضيف الفصل 
الکامل إذا احتاج الاس . والامر قد احتاج فعلا إل أن بضيف ابن 
المقفع 8 ا اللو بة هذه الابواب : 

(۱ ) اللاب الأول فى مقدمة الكتاب على بن الشاه القارس . 

(۲) « الثالك فى عرض الكتاب ترجمة عبد الله بن المقفع . 

(۳( و السادس وهو باب الفحص عن أ دمنة . 


س ٥ه‏ ص 


( ۽ ) اللاب السادس عشر ‏ وهو باب الناسك والضيف . 

(ه) د العشرون _ وهو باب البطة ومالك الحزين . 

(») د الادى والعشرون ‏ وهو باب المامة واللعلبه 
ومالك المزين . 

وأستطيم أن أزيد على هذه الأبواب الستة باب سابعاً أميسل إل 
آنه کذلك من إنافة اب القضع کا سیآتی ذک ذلك بعد وهو : 

(۷) باب برژه .يه المتطيب ترجمة زر جمېر . 

فلينا أن تعد النار إلى تلك الفصول السبعة » لثرى آہا يصح 
حقيقة أن ينسب إلى ابن القفع » وأا لاينبض أن نقول إنه من 
عله و بأضافته ؟ 

فأما , بأب متدمة الكتاب لعل بن الشاء الفارسى » فأ كير الظن. 
آن كثيرين بعد أبن المقضع تناولوا أسلوبه س ا تناولوا أساوب 
الكتاب كله بااتمذيب والتعديل . 

أقول ذلك حتى لايضلنا ما نراه فى هذه المقدمة أحياتاً من السجع » 
ومانراه فيه أعيانا آخرى من الإطالة اى لاتتفق وأسلوب ابن المقضع 
والباب نفسه ا ترى عبارة عن مقدمة نسب فبا الكلام إلى شخص 
يقال له منود بن سحوان » کان یعرف اسم د على بن الشاه الفارتنى » ۽ 
والحديث فا يدور -عول ملك ظالم هو دبشليم الملك » بعظه فيلسوؤ . 
عاقل هو بيدا ٩(‏ وذلك على نحو يد كرنا بأسطورة ذكرت عن 
الإسکندر الا کر فی بعض کب التاریخ‌هی د أن الإسکندر کان جاراً 


. » او * یل بای » ا فى النسخة الفرئمية . ومعناه « قدم اليل‎ )٩( 
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lae‏ > وکان عتا فی دہ أمره عتوآً شدیداً واسةكىر . وکن بأرض 
الروم رجل من بقايا الصالين ف ذلك العصر » حك م لسوف سی 
أرسططاليس . فلا بلخه عثو الاسكندر ا و 
أقیل من أقاصی أرض الروم حى انى إلى مدينة الإسكندرة . فل 
قاتا بین يديه غیر هائب له تقال : .ا الجبار العای . ألا تخاف 
ولا تعثير بالجبارة الذبن كانوا قبلك . . .» وذلك ف مرعظة طوباة 
غضب بسیہا الاسكندو غضبا شديدآ » وم با ثلا فأو دعد السجن + 
ولم أن الاسكندر راجع نفسه » وتدب ركلامه » فيعث إليه عل خلاء , 
وعل أن ماتال هو الحتق فقال لذللك المد : تنا أسأاك أن تازمنى 
لاقتبس من علمك » وأستضىء ينور معرفتك . الخ ٩(‏ . 

ولست آدری أکان ف ذهن ابن المقفع مثل هذه الأساطير > 
فااف أسطورته هذه على مثاطما ؟ أم أنه أثر بأسطورته هذه فا آتی 
بعده من الاساطير » باءت هذه عل مثال ما كب ابن المقفع ؟ 

وكتب التاريخ كلما أو أ كثرها » تذكر وقائع الاسكتدر اند . 
ونذکر منہا وقعة قتل فیا الاسکندر ملکا ھندیا باس , فوں » وت کر 
قصص الاسکندر مع حکم من حکاء اند اسمه و کند» . ما دبسلم 
المك . وآما بیدا القيلسوف . فلاس ممما وجود فی كتب التاريخ 
ولا موضع الشك ن آنبما شخضان اسان :ها مز, جلى الولف 
أو المؤلفين ذه القصص اندية القدعة » شأنمما فى ذلك شأن 
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« هنود ين سحوان » النى لاشك أيضاً أنه من خلق اين المقفع وحده 
فى النسخة المر بية °١‏ , 

وأما « الباب الثالك وهو عرض الكتاب ‏ ترجة ابن المقفع » 
فنسبته صرعة إلى هذا اأرجل . 

وهنا لا يلبقى أن تضلنا كلمة ‏ ترجة » فنظن أن السكاتب [ نتر جم 
هذا الفصلل ول يولفه . فالظاهر أنم كانوا يعنون بكلمة الترجة » 
أحيانا , الوضع والتاليف » . يدلنا عل ذلك قوم : باب برزويه 
المتطبب - ترجمة إزرجهر بن البختكان  »‏ فكيف يصح أن يكون‌هذ| 
الباب ترجة أو نقلا منسوبا إلى ذلك الوزير » وذلك الوزير نفسه فما 
تزعم القصة - هو الذى أمره ملك الفرس بتأايفه هذا الباب فألفه ۶" 

وأما « باب الفحص عن أمر دمنة » » ققد فرخ « بنفى » من إثبات 
أنه لا كن أن يكون إلا من إضافة رجل إسلاى كاين المقفع ‏ آراد 
ا آن يلام بين أغراضه الختلفة » كا أراد با أن عخاطب العقل العربى 
ى ذلك لوقت » وهو العقل الذى عرف ابن المقفع جيداً أنه كان 
متاثراً مبادی۔ الإسلام . وعا شيت ذلا أن باب د الاسد والثور» 
ف النسخة السريانية القد عة ليس فى نبايته شىء يشير إلى عا كة دمنة » 


)١(‏ وعج ألا جد « لبهنود بن سحران» ولا لقصته دكراً فى الأرجة اافارسية 
انصر اله » ول ى الو انية لديمون سثء ولا فى العبرية النسوبة إلى رويين جوبل 
Joe!‏ اضر اعجرة . وبذهب ده سای ويوافقه على ذلك ولاک إلى آنه اذا( 
یکن اہے ود » من وضم اہی اسقفم ءانه قد یکون 9 با القاس على بن الشاه 
الاعرى » الى قول عنه صاحب الفهرست : إنه ٠ن‏ ندل الشاه بن ميكال التو 
عام ۳۰۲ رة . 
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و شیء شیر إلى عقو بته عل سعيه بالفساد » ون باب ,الاسدوالئوں 
أيضآً وجد فى نسخة ‏ الباتشنتتراء أنه إنما يتتبى ما يدل علىأنالاسد 
لم يضكر فى أمر و شتربة » بل إنه أفسح الطربتق , لدمنة » دون الثور 
واستوزره . 

وما , باب الناسك والضيف » » وهو باب صغير ويسير» فیظیں 
أي أنه إضافة إسلامية عالصة » ألا ترى أن الشخص القصصى فيه 
وهو الناسسك يعرف العبرانبة » ون ضيفه لا يعرف هذه اللغة ؟ مم 
ألا ترى أن الناسك فى هذا الباب يقدم اضيفه ترآ » فيعجب الضيف 
به ویرغب إلى مضیفه أن یأخذ منه شیتاً یغرسه فی بلادهعندعودته ؟ 
وهذا الباب نفسه _ فوق ذللك ‏ لاوجود له فى النسخة السريانية 
القد ءة > وهى النسخة التى يرجح الباحثون » أنها مأخوذة عن المصادر 
الهندىة عينما ! 2 

وأما البابان المشرون والحادى والعشرون » وهما « باب البطة 
ومالك الحرين Je‏ » باب الحامة والتعلب ومالك الحزن ¢“ فما بابان 
يسيران من تلك الأبواب الى لم جد الكاتب نفسه مشقة فى إضافتبما 
إلى الكتاب » ولم جد الباحئون بعد مشقة فى الوصسول إلى نيما من 
إضافة هذا الر جل وحده كذلك ! 

وهنا ينی أن نئيه إلى أن الباب الأول منيما لا وجرد له لای 
أسيخة عربمة واحدة » هى وحدها النسخة التىعثرعليما ده ساسی ۽ وآما 
النسخ العربية الاخرى غااية من ذكر هذا الاب . 

ودع عنك کل هذه الابواب > وانظر معی فی باب و برزویه 
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المتطبب - ترجمة بزرجمر ء : ويقول الأستاذ فالكونر : , وتن 
نشك كشيرآ نى نصيب الوزير بزرجمر من كتابة هذا الفصل » ورعا 
كان نصيب الوزير فيه لزيد على أنه أمضاه »> وقصد بذلك تشر يف 
هذا الطبيب الذى كتب الفصل من أجله » » وحجة الاستاذ فى ذاك أن 
هذا الفصل يشتمل عى كثير من حياة برزويه الخاصة » وريا لم يكن 
الوزير عل ذه المحياة » . 

ېو برى إذن _ ويشاركه ف ذلك الأستاد بروكلان _ أن هذا 
الفصل ليس من صنع بزرجمهر الوزير › وإتما هو من وضع 
برزويه المتطبب . 

ولکنی أذهب إلى أبعد عا ذهبا إليه » فأزعم لك أن هذا الفصل 
كله ليس من عمل الوزير ولا من عمل الطبيب . والكنه أثر من قل 
الكانب الإسلاى النى ترج هذه القصص المندة الفارسية إلى 


اللسان العرن . 
غير أن الأستاذ نولدگ پذهب فی عحث قم کتبه عن هذا الاب ٩(‏ 
مذهیا وسطاً فیقول : 


« أما مقدمة برزويه فلابد آنا موجودة فى النخة الملوة الى 
وقعت لابن المقفع . . . وف هذه المعدمة من الدلائل مايرهن عل أن 
ملفا هو التطبب » وإلا فا الذى حمل ابن اقشع مثلا على أت 
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يظهر انا برزويه على هيثة شخص درس الطب دراسة عبيقة . أليست 
ھذہ المیادیء الى ينقلا المةر جم الإسلای عن پرزویه » ی پعینا 
تقر یا ممادیء الطب اندى ؟ ور عا کان أبن المقفع نفسه لا عرف 
منہا إلا شيا طا › بل رعا كان ابن المقفع يدرك أنه قدلاتعود عليه 
فائدة من عرض هذه المنادیء فى هذا الاب » , 

ثم يقول نولدكه بعد ذلك د ولکن بحب أن نلاحظ فى الوقت عينه 
أن ابن المقغع لم يكن مرجم دقيقا ى جع الأحوال » و[ ما كان عرد] 
شس . . وإذن فلا عد مطلقاً أن قنکون فی هذا الباب آشماء قليلة 
لا صل بااطريب الفارسى » و[ نما تتصل مباشرة بالکكاتب الإسلای. 
وهذه الاشياء هى ما يدور من هذا الباب نفسه حول الشبه الدينية الى 
کان ابن المقفع بثیرها بین حین وآخر » . 

ومعی ذلك أن ما کان من هذا الباب مختصاً بااطب فمو من عمل 
برزويه » وأن ما كان منه مختصا بالشسكوك الدينية فمو من مل اين 
القع » وذلك بآن الشكوك الدينية لا رصح آن عبر عنها ‏ طببب كان 
يتصل باللاط املك ف فارس » وكان مهمه كثيرآً أن تكون العقيدة 
الرمية للسملكة هى العقردة الصحيحة على الدوام . ونما هذه الشسكوك 
الدينية أثر من آئار هذا العقل الشكاك وهو عقل أبن المقفع بنع 
عاص ()» . 


)١(‏ يرجح الأستاذ نولدكه إن الفقرات الى كما ابن الغفع فىهذا الفصل حول 
ية الأديان أا أتته من انظر ى هذه الأسطورة الق لا جد 4ا ذًكراً إلا فى 
شما ءة الفردوسى » وخلاصتما : 
الہ کان نی المند ملك اسم ھ کاید» ۵1۵ رای ا ہری الام: کأں أربمة من س 
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ولكنا نقول الأستاذ نولنكه _ إن الكلام فى المسائل الدينية 
والفلسفية يستأثر بالجزء الأأكر من هذا الباب » على حين أن الكلام 
فى مسائل الطب لا يشخل منه إلا صفحات قللة . فإذا كان الطيب فى 
رأئ الحاثة نولدكه ‏ لم يكتب كل هذه العبارات المتعلقة بالشكوك 
الدينية » وإذاكان الطبيب فى رأيه ‏ لم يكتب كل هذه الفقرات الى 
تحت فى أمور فلسفية » فأى شىء بق لاطبيب فكتبه فى هذا الباب ؟ 

ومادام برزویه طبیباً کاشاء خيال ابن‌المفضع أن يتصوره كذاك_ 
فا النی کان عنع هذا الکاتب من أن يتحدث قلیلا عن آفکاربرزویه 


ارال بعدوں پدلهم قطعة اطيغة من تم شىء كل إلى أجهة اأتى مو فما ؛ وذاتدون 
أنيقصد الجميم إلىالضرر مذ الفط ة !فہ. سبح دعا کے مںحکاء المند اسم همپ ران 
1 فال لهئ ت«بير هذه الرؤيا. « ء م أنالقطمة من‌القهاش هى الدين الساوى 
وأنهؤلاء الاربعة الدين بشدونما ببلهم قد أتوا مضلا » وم عثلون ديانات أدبم : 
فواحدة ملا هى ديابة الدهاقين أوعبدة انار س وهى الديانة الجوسية والثانية هى 
دیانة موسی۔ وھی الد بالة اتی لا یری أ عا ديناً ضما » أو يستحق أن يكون له 
وجود «ما. واا لة ديانة اليو تان س الت يعتنقما أهل النسك والمبادة» والتى ثشعر 
قلوب الأمراء بالائماف والمدالة ( ويقصد بها المبيحية ) وأما الدبانة الرابعة فتاكه 
العقيدة التفية الى يعتنقا المرب والى نرى أن لكل تد نصا من الأجر. وهؤلاء 
الأربءة ول أنوا لفظ الدين ال ماوى ٤ے‏ ول کل منم آں عل الدین إلى حاننه»ومن 
م اصبحوا أءداء بعضهم لبعض ٩‏ . 

قانا : ولانعكفى أن هذه الأسطورة ء نكن معروفة عندملوك الفرس الأقدمين» 
نی فی عمد النسامح الدینی فی تارم وحن لا نمج من أن یعرف الفردوسی فی 
القرن الرابم إمجرىهنذهالأسطورة اغب . ومن آن يكتمما بى قصته الشاهنامه على هذا 
الحو و اجب كيف وصلت هذه ."سطاورة من :ل إلى ابن المققم فسه؟ وأين 
ظفر ا !وهل ن ااضروری له. لک > ب هذه الفقرات الععلقة بالأديان ف بابه 
برزويه » أن یکونله عل بهذه الأسطورة ؟ 
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الطببة فيخيل إلى القارىء أن هذه الأفكار نفسبا هندية أو فارة ؟ 
شم بصل من ذاك إلى السكلام الذى يعنيه . وهو إثارة الشكوك الدينبة 
مذ الاسلوب العجيب ؟ 

وعلى ذاك فلا بعد أن رکون هذا الاب کله من وضع أبن الاقفح 
وحه . قول و الیروی» : 

,... وللمند فذون من العل أخ ركثيرة . وكتب لاتكاد عصى . 
ولکیل أحط ا علا » وبودی‌آن کن تأ ٢ن‏ من ار جمة « یتح تنتر» 
وهو المعروف عندنا يكاب كايلة ودمنه . فإله تردد بين الفارسة 
واشنة» العربة والفارسبة » على ألسنة قوم لانؤمن تخییدم إباه. 
کعب الته بن المقضح ف زيادته باب برزويه فيه . قاصدآ تقكيك ضعیی 
الع لد فى الدين . وكسر م الدعوة إلى مذهب المانية ء وإذا كان متياً 
فم زاد ء لم تخل من مله فیا تقل ٩١‏ . 

رااذى أحرص عل أن أافت ييه النظر رة الثانية » هو أنه 
اينغ انا أن نتصور أن هذه الأبواب الى ترجم أبن القفع بعضا . 
وأفف بعضا . هى بعينما من حيث ألفاظما وأسلوما الأبواب الى 
تقررها ف النسخ العر بية التى بين أيدينا الآن . 

#ابد ‏ ا قول الأستاذ ( نيكلسون ) : أن تعمل حساباً لإهمال 
ال وإضافات لشراح » وأن نقدر تطاول عمد ورور "رمن . 
ونعرى أن كثابة أبن المقفع فی ذه الابر اب ١ک‏ فى غبرهامن 
الآ ر الأديية الى فما » ينبغى أنتنكون أوجر عبارة . وأقل مؤونة 


4( انر ک تاب ٘ #عقبق مالاہند ٥ن‏ مقولة مقولة ل قل أو مرزولة س ۷٦‏ 


م ۸ — 

من تلك المبارات التى تقرأها الآن فى النسخ العربية المستحدثة , ١(‏ . 

من هذا کله تعرف إلى أى حد كان ابن المقفع واسسم ااتعرف 

فى النسخة اللوبة لسكتاب كلرلة ودمئة . ومذا كله نلتمس العذر لمن 

ظنوا أن الكتاب کان من تأايف ابن المقضح لاترجمته . وذا| كله 

نرى أن الإجابة عن الشسطر الأول من سوال دہ ساس لم تسكن کا 
قلت عسیرة و لامستعصية : 

و حدر ی قبل أن أترك الكلام عن الترجمة العربية لابن المقفع أن 
أشير هنا إلى أمر بن : أوطها تلك القتيسات الى أخذها عن هذه الترجمة 
ابن قتيبة ف ىكتابه عيون الأخيار » فا لحلاف عظم بين هذه الترجمة 
وبين المقتسات › وا لحلاف عظم أيضاً بين هذه ار جمة وبين النسخ 
المسأخوذة مها بالذات . والخلاف عظم كذلك بين النسخ العريية 
الكثيرة المآخوذة من هذه الترجمة العريبة عينها . وإذا كان الاس 
كذلك فن العسير علينا أن نظفر ' بشسخة عربية نستطيع أن نقول 
مطمئنین » إا النسخة الى صدرت عن أبن المقفع نفسه ! 

وما ثا الامرین الین أشير إلہنا ‏ فمو ما اله صاحب 
كشف الظزون : من أن هناك ترجمة عريية أخرى انكتاب كا اة 
ودمنة » وأنه قام بہذه التر جمة رجل سمه (عیدانته بن هلال الآهوازی) 
ونه قدمہا إلى ( حى بن خالد الر مکی ) عام ٥‏ للهجرة ‏ أعنى ف 
خلافة المدى . 

غير أن‌المستشرق ده ساسی یرتاب كثيرآ فى وجود هذه الترجمة 
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رعندی آنه لیس مه مانم من وجو دها » رغاية الأمر إن ثل هذه 
اثر جهة لدت لقوت » فى لاستطيم أن تيا بجانب تر جمة أبنالنشم. 
و ايت العلباء عشروا على هذه الارجة المنسوبة اهراز س إن دج 
0 مما وجود فعلى _. وإذن لوضعأ .باس جديد اف ار جمة 
العريية أل تنسب إلى أبن الفح وء . 

»و 


والباحثون بعرفون تر جمتان سریانیتین انکنتاب ايله رډمنه . 
( انر الشحرة ) 
إحداهرا قد عة ظهرت قبل النسخة العربية عات عام تقريا , 
ولكنا فقدت بعد ظررها » فلم يستطع أحد أن سترلدما سخة 
غيرها . والثانية حديثة قيل إن النى كشفما هو المستشرق ( رايت ) 
أستاذ الأداب العر بية بحام ةكيردج » وقام بطبعما بعد ذلك , 

١‏ فآما النسسخة القد ٤ة‏ فأول من آشار [ !ا ج ذکرنا هو (عبدالسرع) 
سقف نصيبين . ثم كان من المستشر قن بعد من ظفروا ذه النسخة 
فى مدينة ( مدن ) تم طبحت هذه النسنة القدعة » ومعا ترجية 
ألانبة عظيمة » ومقدمة قيمة كتا الأستاذ , بنفى » وعارض فما بين 
ااترجتين العريية اسر يانية » ووصل من ذلك إلى نتائج ها خطرما . 

والابواب الى وجدت فى هذه النسخة السريانية القد عة عشرة هى ت 
١ (‏ ) باب الاسد والثور . ( ۲ ) باب الجامة المطوقة . 
( م ٠٤‏ ابن الغ ) 


(۳) باب القرد والنيل. ‏ (+ ) باب‌الناسكوابن عرس. 
)6( باب القط والجرة. (+ ) باب البوم والغربان . 
(۷( باب املك والطاثر . (۸) باب الامبد وابن آری 
)٩(‏ باب ابیلار . )١.(‏ باب ملك الفيرأن. 


ولا يعنينا من المقدمة التى كتا , بننى > إلا قوله : إن الأرجمة 
السريانية لا عكن أن تكون وأيدة العربية . وآة ذال أن هذه النسخة 
السريانية لا تشتمل على الابواب الاربعة الأول من النسخ العربية 1 
وأن بتاك النخة السريانية آساء سنسكريتية م برد هما ذ کر پنصہا ف 
النسخ العر بية . . فااسائل وامجيب ف هذه النسخ الأخيرة هما , دبشلم 
الملل و د یدیا القيلسوف » . والسائل والجيب فى النسخة السريانية 
اقب ج ها » زڏأشڌر « Zadachtar‏ و دشأ Bisham‏ . . وهذا والاسان 
قران من الاسمين السنسكريتين وها د يوذيشترا »> وما طءأال۷u‏ 
و « يشمأ » aسادز8‏ . م آبة ذلك ابا أن باب الأسد وان آوۍ 
صدر فى هذه النسيخة السريانية القدجمة ا ينی : 


« وز هوا أنه ف بلاد الوك » وف مكان یدعی را Rapukan iy‏ 
عاش ملك تیل آنه اقترف آثاما كثيرة › تقمصته رو حه بسبہا بعد 
موته فی جسم لعلپ « ثم ټذ کرت روحه وهی فی جسم اللعاب تلك 
الام اتی ارتکہا صاحبہا فندمت عل ما قرط مہا فى حياته الأول » 
وآ لت ألا تؤذی حيوانا » ثم برت بوعدها » فل تطعم الحم بعد 
ذلك قط و . 


س إ زل س 

وهذه الصارة € هى » ون نفس مذا الموضع واردة فى صكتاب 
« الما اراتا » . على حين نبا فى النسخ العربيةعنا فة لذلك كل الغالفة . 

وأما اله ءنبة آسر يانية الحديثة فيال إنها أخذت حن النسخة العرية 
لابن اذم . وقد وجد الباحشون اا تتفقان فى أ کار الأبواب 

والاستاذ نواد بحت قم حول النسخة السريانية الحديثة » أمكته 
فيه أن يضع آیدینا ا سولة على كثير من الالفاظ السريانية التى تقلت 
من العر ية » والى دل مما المتر جم السریانی عل آنہ | ينطع احا 
أن يضم اللفظ العر بى » فكان ينقله بافظه تقلا لا تصرف فيه ٩(‏ . 

ومپما کن من آمر هذه النسخة السريانية الأخيرة فإن ها م 
سوه ترجتما وكثرة أخطاتا __ قيمة عظيمة فى نظر العاباء » فهى الى 
تحططینا صورة دقرقة من الارجة العربية الى نسبت إلى أبن المقفح » 
تلك الترجة الى استخرج من يعض سخا البارون ده شاسی طامعته 
العزية المشهورة »> وهي الطبعة الى كات اساسا عندنا بیع 
الطبعات المصرة وغيرها من الطبعات الأخرى ف أ كش بلاد الشرق . 


f Ki 


)١(‏ ومثال ذلك لظ «النقاء > » واقظ « الطوقة» » وع مكتوبان فى ااأسنة 
المريانية بهذا اللطق عينهولكن ى حرروف سريالبة ليس غبر . ومثال ذلك ففف 
« عداوة الموحر > فإن المترجم يرجم كلة الموهرهنا نى ال مجر الفيس وهى تدل 
على الل أو الطبيمة ولاحظ الأستاذ نولدكة أيضا أنالترجم ااسر يان ىكان يقرأ كل 
« حجر » بفتح الماء والمي على ألا« حجر »> بضم الما ومكون المحم . وأنه فر 
كلمة « الدين » عى الإستدائة وهكذا . 


~~ ۲ — 
التراجم الاخرى : 


د لن كانت البو ذية صاحبة القضل الأول فى أتاعبيص بيدبا » فقد 
كان للاسلام وحده النضل فى وصول هذه القصص إلى أوروبا . 
إذ بيا غبت النسخة السريا نية القديمة فترة من الزمان » فل يكن ا 
عقب من بعدها » إذا با لنسخة العريمة قد ترجتفآناء ذلك إلى كثر 
من مس لغات هامة هى : السريانية واليو تانبة والعبر مة والاسبانة0) 
هكذا يقول فالكونر فى تعليقه عل أهبية النسخة العببة وإعتبارها 
ما يح التراجم الى عرفا العالر بعد ذلك . فلقد ضاعت الترجة 


السريانية التديمة الى قيلى نها هرت قبل العر ية مائ سنة » کا ضاعت 


« الترجمة التبتبة » الى خت من المصادر السنسكريتية ء ولم يظبر هما 
أ . واحتفت كذلك الترجمة الباوة الى اعتمد علا ابن المقضع » 
فل بجد الناس أمامهم غير ترجمة ابن المقضع هذه » فأقبلوا على تقلا ء 
واستولدوها سخا کثیرة لا عتاج إلى [حصانا ‏ بل یل القاری۔ إلى 
الرسم النى يوعنح له آسماء هذه التراجم أو السخ<) . 

فبناك الترجمة الأسبانية الى قدمت إلى الفنسو المسكم ( ٠٢٠۲‏ - 
۴ ) م » والى كان يتتطر أن تتكون آما للتراجم الأوريية كلا » 


.وذلك لتوسط أسبانيا بين الشرق وألغرب . , ولكن أوروبا ل تعرفق 


هذه القصص إلا عن طربق ترجة لاينية عنوانبا (مرشد المحياة 


1 


(۱) اتظر فالکوتر ص ٠٤‏ . 
(۲) أتظر الشجرة . 


۳ س 

الإنسانة ) نقلہا فى القرن الثامن نفسه ہودى أعتنق المسيحة وأسمه : 
جون وف ابوا cf PJobn of Capua‏ „ 

وهناك اتر جمةالانجلاز لی نش رها تومأاس‌تورث Thomas North‏ 
عام ٠١۷١‏ بعنوان « الفلسفة الحلقية أدولى » . 

وهناك الت ر جمة الفر نسية الى ظبرت عام ۽ 1 بعنوان , خرافات 
بلبای» رمطاذ۴ مه 8ءاطوع۴» وهى المأخوذة عن أخرى فارسبة اسما 
( آنوار سيل , . وبقول صديقنا الأستاذ , جب » إن هذه الترجمة 
الغرنسيه أهمية خاصة , لاما كانت أول اتصال لاوروبا الريية 
بالادب الغارسى 1 ولا کانت حل المصادر الى استق ما لفو نتن 
قصصه المشہورة » (۲) . 

آما التراجم الفارسية المحديثة » فنا ما هو ليق بن يسمى تأايغا 
ولا سى ترجمة » ومن هذه الأراجم .حقيقة ما عبٹ مہا أعمابا ع 
بعدت به الشقة بيبا وبين الترجمة العربية والنسخ المأخوذة عن هذه 
الترجمة . ویظہر أن هؤلاء ل يكوا بذاك حى استیدلوا باسم و کيلة 
ودمنة > أسماء أخرى مخاافة : فاا أحدم » وهو الكأاشى بام 
وأنوار سیل » » وساها آخر » وهو أو مفضل باسم «عیار داش » 
أو » معيار الع » . وأيت قليل منم على اسما القدم » رغمآنہم اموا 
فی الو قت نفسه بتخبیر جوهرى فى أ كثر القصص . 


)١(‏ انغلر ( تراث الاسلام ) » فصل الأحب تأ ايف الأستاذ جب » وترجة 
الولف ص ٠۸١‏ ت 
(۲) ترات الاسلام س ۱۵۷ . 


سس ا مس 


ويطول بنا اقول إن عن ردنا أن تامع هذه القصص اند 
القديمة فى رحلا إلى أقطار الشرق واأثرب »> ويطول عا ال ن 
إن تحن رین ف آن تتف معپا یت وقضت ف کل قطی عل حدة من 
هذه الاقطار . فحسينا إذن أن نعرف أن كيتاب هذه القعص ألادية 
الغاوسية الد يمة .. أو تاب كليلة ودمنه قد اق من دنا ,ة الاس ما 
بلقه کتاب غیره فی ی زمان ومکان ۽ وحسطنا إذن أن شرف ار 
عالمآفرنسآهو ‏ فکتور شومان » قد أحصی الترا- بال تر جمتإ اما 
تلا القمص فاذا هى لا تقل عن ثلائن ترجمة (۱) . سسا کل ذلك 
انعرف أن النساس کانوا ولا بزالون میلون کثرا إلى مایا » 
ویفیدون کثیراً ن روایتبا » ويون آذھانہم کتبا . ی عذدث 
هذه القصص مير .اث العا أجمح > لا ختص ما بلد دون آخی من 
لاد أله 1 


نظم كلدل ودمنه 

رما کان ول نظم عرف لمكتاب كلبلة ودمنة هو النظم الذى 
بنسب إلى د آبان اللاحق » وهو شاعر إسلای كان من أهل البصرة 
وكان صديقا لرام › وكان ميل إلى ذا النوع المستحدت من 
'الشعر _ وهر الشسر الى كان بام أي الكتب الت رة وشاصة 
ما اشتمل منبا على الىك والحكايات . ونسب إليه اور خون أنه نظم 


1es Ouvrages Arabes par V. Chauvin 2ième partie P. 79.4) 
. وحو امبر الذى هلا عنه التراجم الموصحة بالشجرة‎ 
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سيرة أنوشروان » وسيرة أردشير » وكتاب السشدباد وكتاب ردك > 
وکاب بلوهر وبوذاسف ES‏ كل اة ودمنة › 
وقیل إنه استغرق فى نظمه ثلائة أشهر كاملة ¢ 2 قدمه بعد. تممه 
۽ أريعة عشر لف بيت » هدية إلى الد البرمكى »> فأعطام خا 
عشر ة آ لاف دینار 
وتید فی کتاب « الأوراق » لصولى شيناً قلملا من هذ[ النظم 
لايكاد يعدو الفانين يتآ من الشعر » ومن نظمه فى باب الأسد والثور : 
ون من کان دنی النفس ‏ برضیمنالارفع بالاخس 
كشل الكلب الشق الاس فرح بالمظمالعتيق الاب 
وأن أمل الفضل لايرضم ثىء إذا ما كان لا يخم 
وعلل اة فقد کان نظم إبان فا بظپر سلا منسجا مطاوعاً 
لناظمه كل الطاوعة . 
وف ر كشف الظنون » نظم ینب إلى « سل بن نوخت » قیل 
إنه قدمه كذاك یحی بن خالد الرمكى . ولکننا ل نعثر عل شیء من 
هذا النظم . 
وهناك النظم النى نسب إلى « ابن المبارية » وهو اأشريف 
بعل عمد بن عمد ہن صا بد مزه س بنتپی سه إلى عبد أله 
بن عباس » , وکان شاعراً عدا حسن القاصد »› لکنه‌کان خریث 
ا وا من أسانه » . 
وان الممارية هذا » هو النى تظم كذاككتاب «الصادح رالباغم» 
زظمه عل آساوب کليلقودمنة » ور 4 کان من أظہر صفات هذا الشأعر 


غه وړو سه ۽ و فة يو ته ۾ و ته عا لى نئل » حق د کیل [نه نې 
ودمنة ف مث ۃ یام فت ! 

وڌل و :سل لينا هذا النالم املا أ و الکأمل . ولیس بينه وين 
اي اة ودم سك ٠‏ الان تریب الابواب « وألا ور خلو 
ن مثل الل لاف مر. الائ » وهو اول الامثال فی باب 
ا » الور » وخلوه من باب امام ومالك ارين والعلب » ومن 
بض فقر أت فى سائ ال"بواب الأخرى , 0 , 


ويد ر أبن المبارية فى مقدمة هذا التظم انى ساه ‏ تناج الفطنة 
تفل اة ودمنة » آته مداه إلى آ عله ابن ار سی ف اوم اروز »> 

a‏ ابح غبار ية د ف, فى نمه توفقا أ حسن به » ورمن أجلد 
ف مقدمة النظم على م أبان ۾ . ومن هذا النظم قول ابن المبارية : 

و ااال مقصو د لدی الام سکب إذ يقنع بالىظام 

والفاضل الكأمل مثل الأسد ‏ ير عل التدر البعيد المد 

ورالکلب ورطی نفس بكر ه و الفيل لایر جو العلام کسر ة1 

ومن الذن تظمرا كابلة ودمنة من العرب » عمد أو أحد الجلال ». 
وقول الأديب النى نشر كتاب , تناج الاطنة » أنه رأ ىكذاك ذسنة 
من شم الجلال مكشة الأ اء اليسو عيينف بیروت . ویقول انه لایعرف 
عن و الال ولا ی آی رمان اا ۶ 

ويك کر البارون دہ ساسی با آنه وجد اکتاب كلبلة ودمنة 


و١)‏ اظر القدمة ای کتبا ناشر کنابه « جاج ااقطنة فى فظم كلياة ودمنة». 


س ¥ — 

لہا بام پا ەر e‏ 2 آمثال اند وام & ستل عل عة آلا 
بشت ن اش ےا . وعرفش ُن أأظمه هو عبد العم ن سن (© » 
وقول ۔ه..أسى آنه لايعرف فى عصر عاش عبد لنم » ولا السب 
الثه, سن أ جله ‏ الكتاب ۶ 

وکا وجل من اأسلين من نظموا كليلة ودمنة بالعر بية کنا 
و جد من الف ر سو من تظموه بالفارسية » ومن پدری عله وجد مزرغیر 
هؤلاء رمعا من نظموه بر هذه اللات ؟ 

وهكذا إشتبر أمر ية ودمنة » ثم هكذا كان الخلف يرث عن 
العاف حر صا على الكتاب وتقدررآً و إجلالا لصاحه . 


)١(‏ وال إن هذا النظم موجود الأن بالكعة اللسكية بقينا _ ون أحد 


امتدرقین قد اختصه پبسٹ قم . 


النم اسح 
مصرع ابن ا مقع 


تقر فى كتب التار ع آنه قد خرج عل الحليفة المنصور عبه عبد الله 
أبن على ء وكان عبد القه منذ بدابة الدولة العباسية واليآ على الشام . 
بل إن عبد ابه هو صاحب القضل ال كر فى سحق القوات الاخيرة 
الامو ين ولفإ ولاسباب آخری کان عد أله و آنه احق الخلافة 
من ابن آخیه الذی کان مناه ہا کا کان مناه بها من قله السفاح » 
ولسكن خيب المنصور ظن عه . فخضب لذلك عه وثار فى وجه 
فآراد المنصور آن یقتله بان مسل _ أو يقتل با ملم بعمه ‏ لان 
آبا مسلم أصبح منسذ ذلك الوقت خطرا على الحليفة تقسه . فذهب 
أبو مسلم لقتال عبد اله وهزمه عيلة هى أنه تظامر بأنه منصرف إلى 
الام وان مير الم متين قد ولاه علا غازت هذه الحلة على جند 
عد ابه وقالوا لقائدم ينبقى لنا أن نرجع للدفاع عن أبناتنا وترکو! 
يذللك مكانيم فاحتل أبو سل هذا المكان ووقعت الواقعة ودارت 
الدائرة على عبد الله الذى فر إلى أخيه سلبان وهو إذ ذاك باليصرة 
مع آخيه عيسى بن عل وآوى الشقيقان أخاهما وعافا عليه وة أبن 
آخیہما » وو ثبته شديدة لايؤمن جانا » فطفغا يكاتبان المنصور فى 
آن یو متہما عل عمه عبد اته » وآنفذ سلمان من ناحیت هکاتبه مر بن 


= ۹ س 
آنا فى ذلك الامر إلى الحليفة » ورضى الحليفة أن بعطمم الامان 
م انفد لبم سفبان بن معاوية بن بره بن البلب مره آن بضيق 
al.‏ حى لشخصوا بعد الله بن على إلى عضر ته . وكان أن المقفم 
فى ذلك الوقت یکتب امیس بن على » ر قال إن عیسی آمره بكتابة 
الامان لحد إقه . ويقال أيضاً إن ابن المقفع كتب الامان ربالغ 
ئی احتراسه من کل تأویل بقح عليه ف» » وأسرف فى توكيد الامأن . 
فل تيا لای ججهر اأتعور اع ح تفه لفرط إاحتباط ابن ألةفح. 
وقیل إن النى شق على أنى جعفر آن ابن المقضع فال على اانه فى 


فة الأمأان : 


, وإن أنا نات عبد اله بن على أو أحدآً ما أقدمه معه بصغير 
من المکروہ آو کیر » أو أوصلت إلى أحد مہم ضررآ سرآ أو لائية 
عل الو جوه والاسباب كما تمر عا أو كتابة أو عيلة من الميل» انا 
ن من مد ن عل بن عبد اله > ومولود لغير رشدة » وقد حل يح 
أمة عمد خلمى وحرن والرأءة می » ولا پحة لی فی رقاب السلمین 
ولا عېد ولا ڈمة » وقد وجب صلم اروج من طاعتی > وإعالة من 
ناوتی من جع الخلق ولا موالاة بيتى وبين أحد من المسامين » وهو 
متریء من ال مول والقوه » وماع إن کان » إن هکافر بجميع الأديان 
ول ره على غير دين ولا شريعة » حرم الأ كل والليس على الو جود 
والاساب کلپا . وکتبت عخطی ولا نبة لى سواه ولا قبل اقه مى إلا 
ژیاه والوفاه به ...۰ (۱) 


۰ کتابه الرزراه والكناب الح عیاری تحت عنوان أيام امنور‎ )١( 


١ 
1 


س ١‏ س 
ولكتاب الامان سخ كثيرة آشد من هذه النسخة فى البجة ه 
ولعلك ترى معى أن الكتاب فه إسراف وفه إسفاف . وآن هذا 
وذاك لايتفق وعزة الخلفاء وكر أمة الخنفاء وحاصة م ن كان من هو لاء 
جبارآ شديد البطلش كالمنمور . وآتا أفهم أن عام الليفة كانوا 
عر فون جیدآ غدر اين أخیېم » وعسبون حسایا عظا اشره و مله 
إلى القتل › لا تأخذه فيه رحة ولا یعرف فيه قر وأنا أفهم أن 
يتشدد أعمام الخليفة فى الآمان والكن لا إلى هذا المد الذى بثير من 
النفوس حفائظہا و جرح عرتہا وینال من کرامتہا ویسلبہا مہاہا إل 
الخير وإيثارها العطف ورغيتها فى سيان الإساءة ! 


ريا استقر فى آذهان ا لمؤرخين آن ( الامان ) وحده كان علة 
قتل ابن المقفع . واذلك بالغوانى وصفهه وأسر فوا فی حکایته ¢ 
ويدوا فى القول » واستنسخوا من الامان أشد النسخ [معانا ف 
المبالغة . وعولوا على أ كارما تويلا فى تصوبر الخطورة الى تنسب 
إلى هذا الكتاب . وكثرت حول هذا الكتاب نفسه قصص وروابات 
آزعم أن أحدآً من أدباتنا المعاصرين لو قرأها فی کتاب الجېشیاریۍ 
وغير, من الكتب لاستطام أن يدم ما إلى المسرح العربى قصة 
مشسلبة رأئعة ! 


مهما يكن من الامر فقد قيل إن أبا جعفر المنصور قر كتاب 
الآمان فامتلات نفسه غيظاً وسل عمن کته فقيل له ابن القفم كاتب 
عیسی بن على . فقال بو جعفر , فا أحد پکفینیه ؟» وکان سفیان. 
أبن معاوبة بن بزيد ,ضطغن على أبن المقفع أشياء كثيرة : 


٢‏ س 


فن هذه الاشباء ما أشرنا إايه من قصه المسيح الخويلدى الذى . 
قیل إن ابن المقفع کان یکتب له قبل مجیء سفیأان بن معاوية وهو 
انى أوغر صدره عل اين القع حين أخذ هذا جانب المسيح ضده . 
ومنہا إن این المقفع کان یسال سفیانعن الئیء بعد الئیء فإذا أجاب 
قال له ( آخطأت !) وضحك منه » فلا کش ذلك عل سفیان غضب 
واشتد غيظه منه“ وتال له أبن القضع يوما يا أبن المغتلمه واه 
ما كتفت أمك برجال هل المراق جتى تعدتبم إلى أل الشام ١‏ » 
ومنہا آنه کان لسفیان اتف کیں » فکان إذا دحل عليه ابن المقفع قال : 
السلام عليكا : يعنى بذلك سفيان وأنفة . وتال يوما لسفيان : ما تقول 
فی شخص مات وخلف زوجا وزوجة أراد بذلك أن يسخر منه عل 
مسمع من الناس ومرآی » وتال سفیان یوما : ما ندمت عل سکوت 
قط » وكان ابن المقضع جالسا فقال : الرس زين اكه فكيف تندم 
علبه ؟ , ومن هذه الاشباء وآشباهما بقولون أنه قد اشتد عليه حنق 
سفیان وحقده » فأطمر فی نفسه أت يعمل على قتله إذا آمكنه من 
ذلك فرصة . 

وسرعان ما حانت له تلك الفرصة الى كان يننظرما فقد كانت 
حادثة الأمان . مما كاد يقول المنصور : رفا أحد يكفيه» و كانسفيان 
حاضرآ حى آجابه إلى ذلك وظفر منه بإذن فى قتل أبن المقفع . م 
طفق يفسكر فى بشع الطرق اللفتك بهذا الغر مم والنكاية به والنشنى منه 


ومن سخريته اللاذعة ! 


هنا آترك الجمشيارى عدتنا قلبلا عن هذه المأساة الرائعة الى قتل 


— YY ~ 


ہما مانا فیقول : ,إن ن ذات روم قال حيسي بن على لابن المقضح 
سر إلى ضبان قل ا کس و کیت و قال له : وجه معی [پراهم بن 
عة ين حر مة الىكتديى فی لا آمن سغبان . فقال : کا انطلق إلہه 
تف فإ( یکن امعر ەر لاف وهو بعل مکانك منی . فقال ابن‌المقفع 
اراھ ر جیلة : انطلق بنا إلى رسالة الامير وتلم 
عليه ؛ فانی نم آته منذ قدمنا » واخاف أن رظن د مو جدة وعداوة 
فصتیا اسا فی الدیوان وجاء مر بن جيل ڳاس إایپما . ترج غلام 
لفان فار [ اہم م رجع مم عاد فسار ۴بر بن جل وقال له :یقول 
لك الأمير : ادخل الديوان فاجلس فيه > لإذا اتتصف اهار فر بى , 
فقام فدخل الديوان وجاء الاذن لإبرأهم بن جبلة فدخل م خرچ » 
قأذن لاين القع > فلا دخل, عدل به إلى مقصورة آخری فما رجلان 
آمر) لباه . قال إإراهم اسفياز ادن لابن المققع . فدخل الآذن 
وج رچ وقال قد امرف ..! م قال سفیان ابراه خن عليه الامر 
ويضله . لاشك أنه ( آى ابن القفع ) آعظم کبرآ من آن يقم وقد 
أذنت لك قبله » وما أشك ف آنه قد غضب > م قام سفیان وقال 
لارام لا ترح مکااك ٠‏ ودخل المقصورة الى فما أبن المقضع فتال له 
حين رآه » لقد وقعت والله ا فقال ابن المقضع : آنشدك اہ ہا 
الامیں ۔ فقال : آی منتلة کا ذ کرت إن لم آقتلك قتلة ل پقتل ہا أحد 
قط 1 وأمر پتنور فاسج م أمر بابن المقفع فقطع منه عضو م ألق 
فى الور وابن المةفع يتظر حت آتی على دقع جسدہ ۔ م أطبق عليه 


N —‏ 
التتور وتال : واله يا أبن الرندقة لاحرقنك بنار الانيا قل نار 
الأخرة )١(‏ 

وفرخ سفيان من قله على هذه أأصورة البشعة المتوحشة » م عاد 
إلى ابراه بن جبلة قاذ عحداثه ساعة حى اصرف : وهو پالياب 
إذ لقيه غلام ابن المقفع فتال : ما فعل مولای ! فقال راهم : آما 
رأبته ؟ تال : لا فقد دخل بعدك . قال : ما رأبته ! م قصد [برادے 
الرجوع إلى سفيان لولا أنه منع من ذلك . فشی وإلی جانبه غلام ابن 
المقفع بصیح بعل صوته 1 قتل سفیان مولای ! وظل عل تاك ال مال 
حتی دخل ومعه راهم بن جبلة على عیسی بن عل فأنميا إلبه ار » 
فاضطرب عيسى بن على واهتم لمذا المحادث الجلل . وذلك فى قمة 
طویله مسرفة فی الطول ممکنك آن ترجع لیا نی کتاب الجشیارۍ 
المذ كور فنا لا أستطيع أن أسرد القصة كما لا أدع منبا شيثا ما . 

فالقصة نفسبا لا تعنى الاحت ولكنا تعنى الولف القصصى . 
وأنا إذن لا كترث لموضوعما ولا أحققه > ولكن أعبأً ما ميكن : 
أن نصل إايه بطريقها من التنائج وأحفل جا تدان عليه القصة تقسها _ 
من دلالات : 

ومن هده النتائج الى نصل إليبا أن ابن المقضع. كان يعارم جاتب 
المحارضة ا-لففية ضد الظيفة المنصور . .. وليس شك فى أن صاحبنا 
کان بائسا من آن یکو ن کاتبا نی دیوان اللافة . وآنه کان یکره رجال 


° ۹ کاب الوزراه والکتاب س‎ )١( 


سدح اسلا جد 7 . pei,‏ و عتمم نتن ينز كل فرصة 
ننتە ریش ہم وااتشہير بحام ليس م يلحك مته اللا : 
ممن انتمل ے وھذا ما ارجح تر جسحا پوشاے آن یکر ن کن دی 
کاایقین ۔.. آنه کان رتوقع ناح عبد اله بن عل عم النصور ٠‏ درو 
سه بظفر هذا إلر مل با للاقة . لعل إذا ١ا‏ تم له الط ا ن بدله 
[ ا 3 واه علس ی لمانو بشیرا عله بأن یت ابن لقف وإ 
وابن المقضع فى ذلك بتار عمديقه عبد ا جد بن ی الاب + ن 
ف ذهنه قص هذا مرران ین سید فا کان ا 
یکتب روان قبل آن عظی بلاق ۲ قابا ظفی پا هروا ا ر آ4٣‏ 
حرص عل عبد اید » رانا زعم أن ابن القع ا آن ال 
من أعام النصور ما نالك عيد يد من ذلك اللمفة امرى ا 
أجل ذلك ارم حا فب عيسو رسلیان وعبد اقه یناضل دو'رم ویدفم 
عن حقوقپی وول ف نفسه : إن كان ولابد من أن تسر الخلافة 
الى العباسيين لير لى آن تصير إلى أحد أعام المنصور من أن تصل 
إل المنصور نفسه . 


ومن الامرر الق تدلنا علما قصة (الأمان ) أرى. النصور كان 
رجلا ميكيافلى السياسة . وإلق آن -جصاةهذا فة وغصسرألك ي 
لجاب الح حن شل ن إلساة_ تدل لا وإضحة عل و کته 9% وض 
للنؤرخين لاء كيف أصبحت الخلا على أيدى الاين ملا 
يستأن فيه بواجيات الدين والقرابد والأخلاق معا . یه 
إلا العطامم الادية والأهواء السياسبة ليس غير ا من آمر 


س ر س 


قصة الامان وال :ی لا محتمل شکا ولا یعرزنا إلى إثبات هو آن آعام 
المتصورةد احتاطوا كث1 فى أمر عبد اله سراء كان ذاك الاست ايز 
کلامرا وطر دن المغاوضة آم کان كتايا بعطريق الامان ٠‏ وعلى رغم هذه 
الحيطة العظيمة والتون الشديد إن الجشيارى يعود فيحدثنا كذإلع 
اا بعمه هذا إلى رجل ‏ كان المأمور تفه ييغضه أشد 
اابغض واه عنی بن موسی ‏ وأمزه سرا أن بقتله . 

فدعا عیسی بن موسی بکاتبه يونس بن فدوة » وتال له إن المنصور 
أمرى سرا أن أقتل عه عبد الله . فتال له بونس : آشدك ات آل 
تفعل فإله بر ید أن بثك » ويقتله » لاله أمرك بتتله سرا و بححدك 
إياه فى العلانية )١(‏ فعمل عيسى بنصيحةكاتيه ول بقتل عبداله بن عل. 
وأما ابو جحفر فإنہ دس إلى عمومته من خیرم بان عبی قتل أخام 
عبد الله . قأسرعوا إايه ودا المنصور بعيسى على الفور » فطالبوه 
بأخيېم وكاو | بقتاونه به ظلا لولا أنه أوقف (لليفة على الام و أعله 
أنه لم يقتل عبه با افعل . فاستحى المنصور من نفسه حين حبطت حاته 
وظېرت خیانته 1 . 

وئی تاریخ ابن الاثير : أنه لما عرزل المنصور عمه سلمان عن 
البصرة yT‏ رفا م الخليفة . قبل ذ ذلك 
النصور فأرسل سلبان وعیسی فی [شخاص عمد اللہ وأعطاهيا الأمان 
له فرج سلمان وعيسى بعرد الله حت قدم المنصور . فأذن اسلبان 
رعلی فتلا فا الاه الإذن لحبد الله » فأجا ہما فى ذاك وكان 


. ۱٤١ کتاب الوزراء والکاب س‎ )٩( 
) (م ١٥ہ اس القفم‎ 


— 1 - 

فد ها له مکانا فی قصره وض النصور وتال أسلمان وعيسى» 
خذا عبد الله معا فبا خرجا لم بجداه . وأخذ عبد الله بن على 
وسجن م قتل فی اأسجن | » (۱) . 

ومن الغريب أن الشبه عظم بين هذه الرواية الأخيرة فى قت 
عبد أله بن وبين الرواية الى ساقبا [لينا الجبشيارى ف قتل ابر القفح 
والحتق آن هذه المؤامرات اتی كشرت فى يام النصور من شأنا أن 
تبعت على الدهشة وأن تثير بال العامة والحاصة وآن تمكن هؤلاء 
وأوائك من خلق القتصص الكثيرة والروايات المعقدة ‏ ومن يدري 
لعل المؤرنجن آخذوا بتلك النصص رالروايات س ومن بيا قصة 
الأمان الى نحن بصددها الآن _ وحليم على الاخذ .ا أن مذ 
الكتاب نفسه وهو كتاب الامان رعا كان السبب المباشر لقتل. 
ابن المقضع . 

والواقع آنه كانت هناك أسباب كثيرة لقتل ابن المقضع - لا بعد 
أن يكون كاب الامان واحدآ مما __ ولك أستبعد أن يكون هذا 
الكتاب هو ما تذرح به المنصور فى قتل الرجل . 

فعندی آن المنصور ل يتذرح بكتاب‌الامان فى قتل, ألر-جل و کته 
حين أراد قله إ نما تذرعح إسبب واحد قبل كل شىء هو الزندتة أو هو 
'شهرة ابن المقضع بمذه الصفة » وأنا أرجح أنه كان لمر ندقة فى ذلك 
الوقت معنى فوق المعتى النى نفمه الآن ما . أرجح أنه كان 4ا معن 
الخروج على الدين ومع الخروج على السلطة القانمة معا » فر ما كاري 


() تاريخ اين الأثر حوادن سنة ١۳‏ . 


س 


ها معی ( ايا نة العظدى ) وهى الكلمة الى كان بقل بسببا ف المصور 
ال سعلی کل من کان يتم با » ممما كانت قرابته مظيمة من املك : 
ومہما کان دوذه قوياً فى ابلاط . نحم كان لاز ندقة معنى اروج عل 
امكو مة . وكان ال نادقة نظر الحكومة مصدر شر عظ طما.وكان 
الخافاء العباسیون راتبون حركة الرندقة مراقمة شديدة لا تعرف اللين 
وكانوا يأتون أفعالاقر يبة الشبه ما كانتتفعله حكومة [ارومان قدا 
فی عپد قمطنطین وغیره من الااباطرة الرومانیین . حین کان مؤلاء 
بنضون المراطقة من المدن » وكانوا عرقون كترم وعرمون على 
الناس معامانهم ولا يقباون منم أن بتطوعوا فى اليش . 


قد تقول : وإذا كان ابن المقفع مشمورا بار ندقة الى كانت تحمل 
كل هذا المعنى فاباذا يقتله المنصور غدرا وبطريق امام ة ؟ وكاس 
يكن أن يتدوع ذه التمة الكرى فيقتله جهرآ وبعل من الاس جيعا 
اقل :انق أرجح أن امنور إنما قتل صاحینا بصو رة أدنی إل 
الصر احة وى من أجسل ذاك أرى ف قصة الأمان أسطورة أو 
کالاسطورة . ولا فما إلا بأیسر ٤ا‏ فما الناس . ولا أصدق مثا 
كل ما أضافه الناس » وغاية القول عندى أن المنصور فكر ف التخاص 
من أعمامه ومن الذين باوذون بأعبامه » فتحقق له ذلك فی عبه عبداقه 
ڳا تعقق له ذلك ف کاتب عه عیی بن عل - وهو هنا صاحپنا عبد الله 
ابن المقفع . 

بوذن فالرندتة کات من آسباب قتل الرجل ‏ بل زع آنا 
كانت السبب الذى تذرع به المنصور فى قتله . ولا تقل إلى حرص 


— ۲۸ س 
عل أن آثيت ال زندقة ان المغفع : وأنی ذلك آری فتله شاهدا] 
على هذه الزندقة » فلقد كان يكن الخليفة أن يذ كر عنده رجل باإرندقة 
حت يعمد إلى قتله ولو لم يكن زنديتا فى حقيقته . وابن المقضع رجل 
فارسی يسخر من. العرب » وهو فی الوقت نفسه لا سى أن يتيع فى 
الناس شيا من أخبار أجداده من الفرس ودیانتہم ‏ کا سارى بعد 
وهو مه الأسباب لبا كان رجلا عدا كير الأعداء » ولايد 
لاء جیعا أن یکو نوا وشوا به » ون تتكون التہمة الى يلصقو نما به 
ولا هى تہمة ال ندقه . 
ولعل من الأسباب الى قتلت الرجل ‏ رسال ة كتبا توشك أن 
تکون برنامج ثورة موجة إلى المنصور وهى ر رسالة المحاة ء 
وسیأتی‌بعد تفصياما . وقول أستاذنا طه حسين )١(‏ إثبا وحدها السيب 
ف قتل ابن المقفع » وف هذه الرسال جد تشريعا جديدا من عمل 
الكاتب يتترحه على اللليغة لیعمل به ف آمور شتی كان آمبا آمر 
القضاء الذى كثرت فيه الأقوال وأصبحت بسببه الدماء ساحة رة 
وکان من حقا أن تحقن » وعرمة أخرى وقد كان من حقبا أن تدر 
إلى غير ذلك ما سنعرفه من المقترحات الحطيرة التى كانت حا عثابة 
ثورة عظيمة تام بها الكاتب ضد النظم القانة ووجه فيا الكلام إلى 
هذا اللليفة الطاغية. ‏ ` 
ورعا كان من الاسباب الى تلت الرجل كتاب , كلبله ودمنه » 


)١(‏ وذلك فى عاضراته التى جعت بعد كتابه ( من حديث الشعر والنثر ) افر 
من هنا الکتاب ص ۷۰ وما پمدها . 


٢۹‏ س 
سعد کان ضحايا المنصور كثيرون جدآ قتلهم الخليفة با اظنة وتلرع فی 
قتلهم بتمة الرندقة . ولا ييعد مطلقاً أن بكرن ابن المقفع شاعرا 
بموقغه من الحليفة » مدا نفسه بأن اليوم الى يفكر فيه الليفة فى 
القضاء عليه قريب › فتخيل تفسه واقغاً من هذا الليغة موقف يديا 
من دبشلع اللك . ومن يدرى امل ابن المقفع أ جحد طريقة يصلح با 
من اعوجاج الخليفة ویتشن‌انضه ہا _ إلا أن ينقل إلى الناس كتاب 
كللة ودمنة وهو برجو أن يقرأه الخليفة فیعدل عن غه وأن قرآه 
غیره فيسل بلہوه » وأ كير الظن أن هذا هو الغرض الرابع الذى م 
يصرح به فى مقدمة كتابه ( فأول ) هذه الأغراض الأربعة تما قصد 
فيه إلى وضع على ألسنة الباتم غير الناطقة ليسارح إلى قراءته أل 
المزل (وثانما) إظبار خيالات الميوانات بصنوف الأصبا والالوان 
ليكون أن لقاوب الوك » وركون حرصمم عليه أشد النزهة فى تلك 
السور ( وثالثبا ) أن يكون على هذه الصورة فيكثر بزاك اتتاخه 
ولا بطل فيخلق على مرور الايام ليتنع بذلك الور والناسك 
أبداً ( ورابعما ) وهو الاقمى وذاك مخموص بالفيلسوف خاصة ] 
وهنا سكت آبن المقفع عن بيان هذا الغرض الاخر الذى وصفه 
بآنه الاقصى والذى كان لا يشك فى أن المنصور سيفهمه ولا يعيب 
عن فته . 
وعل هذا النحو يستطيع الباحئون آن ينهبوا نى تعليل مقت له 
مذاهب شتی وأن يضيفوا إلى تلك الأسباب كلما أسباباً آغرى . كأن 
یذ کروا حقد الکتاب فی زمانه عله اننوغه وتفوقه » وکأن یذ کروا 


ما کان يقایل به أن الفح من الإكرام والإعظام عند يحضم الاأمرأء 
وما کان عامل وه من اسنی عند بم لخر 


وفستطيع عن أن نوجر هذا كله فقرل إن الى قل اب. الفح 
هو آنه ار یکن شما غیر ان القفع ؟ ولا تعجب »ن ذلك » فال بل 
كان فى حقمقته عاء وآ اإعرب والعصدة العريية » خاصا للةر س ولا دة 
الا رسمة فکان ليد له من أن کون موقف عدا الكو مة العا رة 
مادام رق ساقها من الخلقاء إلذن حتفظون بی س اوی رن 
أو ينقسيون إلى أجيداد من المرب » والعرب فى رأى هذا لكاتب قوم 
لا يستحةون هذا الساطان . و ليوا أهلاكالفرس فذه العظمة و انجد . 
وسترى لذلك عند كادمنا عل أخلاق الرجل أنه كان شديد السخرية 
من العرب والتنقص لمم » وأنه بعتو انلك رأسآ من رءوس الشعوبية 
أو صلا من أصول هذه الحرك الى كان من أغراضا النيل من العرب 
لاتم عرب والاشادة بالفرس لانم فرس . 

لا دتطیح أن نقول إذن أن سباً واحدآً فقط من تلك الأساب 
کلہا دی إل قتلہ لاما اشتر کت کاہا فی ذلك . وغاة القول أن السب 
الظاهر فى قتله ر ما كان قصة الأمان . ولا ينفى ذلك أن الخليفة حين 
عرد إلى تقتله إنما تذرع بتهمة الرندقة . 

وانکن متى كان قتل ابن المقفم ٩‏ لا نستطيع أن جيب عن هذا » 
فرقال إن ذلك وقم ین الحام الثای والاربعين بعد ( لا والعام ا حامس 
و الاريعين بعد المائة ألجرة . فى ذلك خلاف بین آعداب آلروابأات › 
ومہما :کن من شىء فان المقضع كان رجلا نشطا بعد الصوت قد 
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آوشك أن تلط بال الناس جیعاً فی عصره و بعد عصره حى 4 
الناس فيه فرقاً وطوائف : طائفة تعجب به وتؤلف الأساطير حول » 
وأخرى تذمه وتحقد عليه » وعلى رأس هذه ألطائفة الأخيرة بكون 
التعصمون من رجال الدن الذين رون آنه قد نال من شعورم مرة 
ب ماده وزندقه » وأخری بتشریعه وقوانینه » کا سیظېر ذلك فی 
رساله الصحابة » التى آشرنا [أمبا إن شاء اله . 

أما ن فنعتقد فيه الي والشر ونرى فيه رجلا مثقفاً مستنياً 
واسح المقل » بصدر فى كل أعباله عنفكرة أو مدأ . وده الأاخلاق 
اتی متاز بيا ابن المقفع علة وناها فى الفصل النى تعرضنا فيه 
لاخلاقه . 


چ ا ے“ سے مھ 
اکم 
ف الار الاد لابن المقفم 


مى العصرال رى » ومضت محهالثقا فة العربىةالخالصة » وكا نت 
هذه الثقأنه إذ ذاك مراجاً من القرآن والحديث » ومن الحو واللغة » 
وسن الشعر و الأنساب » ومن الأاخار والنوادر » ومن بعض السير 
والتوار یځ . وھی ثقافة ہے کا تری ‏ بسبطة غير معتدة » بل شی‌تدل 
على أن الامة العرببة كانت بين طريقين : طريق بداوة وسذاجة قد 
مضی » وطریق علوم وجضارة قد أقل . وکأن العصر الأموى نفس 
كان قنطرة عبرت عليما الأمة العربية من اور السمولة والفطرة إلى 
طور النضوج والتعقيد . 

من أجل زاك كانت _ ول ترل ‏ هذه الثقافة العريية الحالصة 
حبيبة إلى القاوب » ا كانت هذه الثقافة نفماو ل تزلضروريةلتكوين 
الدب » وأی أدبب ل باه جال , المداوة ف ذا انوع من الآدب 
العربی لاص ؟ بل آي ديب عرص عل أن يصل بينه وبين الناس 
دون أن يتخرج فى أول أمره على هذه الثقافة العر بية البحتة » فتعلبه 
کیف عر » وتعلبه کیف پور › و تواتیه ما یشاء ! 

وأبن القفح من أو لك الذن حرصوا على أن يصاوا بينم وبين 
الناس عن طر رى الكتابة . فاتصل انصالا قوياً بالثقافة العربية الى 
أخذھا ‏ کا رآینا ‏ عن آل الام > وعن الأعراب الوافدين من 
البادبة » وعن العلياء والادياء الذين عرفمم إذ ذاك . 
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وان ما صت سليقته » ولت له القاقة العربية اى تعوزه ؛» 
وظہر ظہورا راغا فى اليدان الادبى > شأنه فى ذلك شأن غيره من 
أدیاء اموا فعلبامیم بوجه عام . وکا هو لاء بأخذون اللغة العربية 
من معسشا , ويتقون الأدب العربى من مصادره . فکان لا يقع هم . 
من ا-انطا ما وقع للعرب ال م أعحاب هذه اللغة ! 

تل بهار , ليس لحد من شعراء العرب شعر إلا وقد قال فيه 
شيعا أستنكر ته ااعرب من أافاظہم وشك فيه . وأنه ايس فى شعرك 
مايشك فبه . قال : ومن أین بأتینی الحطاً ؟ وقد وادت هنا » ونشأت 
فی جور مانن شیخا من فصحاء بی عقيل › ما فيم أحذ إعرف كلمة 
من اطا > ٩‏ . 

وهذا الذى بقال فى بشار » يع أن يقال مثله فى ابن القع . 
ہل هذا الذی قبل فی الوالی ہوجه عام » هو وحدہ الدی جملا نوضج 
فكة الفن اذى نشا بينما وهو ر فن الكتابة » 

1 أقل إ أساوب ابن المقضع هو أساوب الحديث المتاز ؟ 
والدبت المتاز لا يكون إلا خطابة أو جدلا ومناظرة . ومح ذاه 
فالفرق عظم بین ها تین : فلغة الخطابة أميل إلى الإبجاز » ولغةالناظرة 
والجدل أل إل الإسپاب > وآثر الأولى واضح فی کاتب کابن‌القفع» 
وأثر الثانية أوضح فی رجل کا لجا حظ . 

من أجل ذاك وصف أساوب ال جاحظ بالإطاله والإيضاح اللذينى 


(۱) الغا ج ۳ ص ۲١‏ . 
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انا باتیانه من رغبته فی تولید المعانی » کا کانا یتیانه من انه رجل 
جدل ومناظرة ولجاج واستقصاء . فلقد كان الجا حظ من زعماء المعتراة 
والمعترلة كانوا حزب الدولة » والدولة كانت تشجع هذا الحرب الذى 
تولى مس الرد على الفرق الدينبة المتناحرة إذ ذاك . 

أما فت ابن المقفع فل يكن ببنده المروتة ء ولاكان يعرف هذه الإطالة 
بل هنو آدتى إلى الابجاز : فيه احتفاء كثير بالمعنى » وفيه عتاية باختبار 
اللقظ » لا يتكلف فيه سجعاً » ولا يعرف فيه زينة » ولا يكر فيه 
المؤونة واذا أقبل علمه الاس . 

وبق الناس على هذه المحالة إلى عصر الجاحظ . فلا آتى الجا حظ 
لم یکن من الل عليه أن يصرف عنايتہم إلى آساوبه الجديد دون آن 
تعب تعبا ظاهرآ فى إحداث تغيير جديد فى ذوقيم الاد . 

وظل أسلوب ابن المقفح رمزآ لكتابة ‏ الىكلاسيكية » القدمة › 
وف الاس طائفة تحن أبدآً إلى القدحم والقدماء . 

ومن أجل ذلك بق أساوبه مثلا حتذى فى البلاغة العريية › 
وبصت كتبەمعينا يستق منه‌السكتاب والشحراء على السواء . واستطاعت 
آداب ابن القع أن تغذى عصورآ طويلة من عصور الأدب العرنى » 
وعاش الادباء قرونا على تلك الأروة المائلة » وتلك الأروة نفسا 
لتر كلما احتفره الواردون وجدوا فيه ماء صافيا ‏ أطفأوا 
منه ظمآم » وشفوا منه غلیلہم » وتسکاثر عليه غرم والمورذ 
العذب كشي الزحام ! 

فأما « الشعراء » » فنم من ظفر بآداب ابن المقفع فنظم بعضما › 
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أنه أراد أن يقوم على در سپا ومعرفتپا » فاخذته بسح رما وجالما » 
فل یکفه أن عرنم| واستوعیما » تی حب فاخو جا فى هذه الأثواب. 
وڏأن من هۇلاء , أبان ن عبد ايد اللاحق » الذى نيرد دن 
أخاص تلاميذ ابن المقضع _ تربطلبا جنسية واحدة ء ويتفقان ف 
نزعة واحدة » و معا غرض راحد »وهو إعلاء كلمة الفرس ٠‏ 
وقد رأيت أنه نظم ر كرلة ردمنة ورأیت أنه نظم تاب 
هدك » »لم قل إن نظم , سيںة آردشیر » » ولا نعرف لن تنسب 
هذه السيرة ‏ بل لا تمرف شيا عن هذه الاخيرة-. ولو آلا لاقغرج 
عن کونہاکتابا ‏ ک) قاتا ۔_ فى تاريخ هذا اللك . ۰ 
ومن الشعراء من اتتفعوا بآداب ابن المققم بطريغة آخری » 
وهی آنہم کانوا یعمدون إلى کتبه ‏ بأخدون ما اوا من حکتا » 
ویزیینون آشعارم بعبارتہا » بل إن منہم من کان لا یفعل أ کار من 
آن صوغ هذه الک نفسما فی أساوب شعرى لا نشی . 
ومن ھؤلاء ۔_ مثلا __ شاعر عرب تغلی امه ( کلثوم این مرو 
ابن آیوب ) » وکان مشہورآ ( بالعتای ) » وکان العتاى هذا مثقفا 
بالتقافة الفارسية » وكان فما بظر كث الاطلاع فى آداب ابن القع 
بنوع عاص . وظهر أثر ذلك فى نظمه وتاه على السواء . 
بل رما كان من أو لثك الشعراء الذين تأثروا عكر ابن التضعأينا 
.( أبو العتاهية ) و ( صالح بن عبد القدوس ) ومن لیما من شعر اء 
ارهد والتصوف . فما قيل فى ال حك المنسوبة إلى هؤلاء » فلا مرأم 
نی أن أ كثرها مأخوذ م نكب أبن القفع بالدات . 
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وأما , الكتاب > و يدينون بزعامة آبن المقفع ¢ فتأئیره 
فہم واضح لا عتاج إلى بيان . واين القفع هو وحده ألذى أدرك 
عصر الانتقال من الدولة الأموية إلى الدولة العاسية » هو وحده 
الذى شعر يومئذ عاجة هذه الدولة الناشئة إلى ثقافة أخرى غير الثقافة 
التى شايعتبا الدولة الراثلة وتعنى ها الثقافة العربية » م هو من الذين 
شرعوا للكتاب بومثذ شرعة جدبرة - هى الأاخذ بثقافات رة 
وعدم الا كتفاء بااثقاقة العربية البسيطة _ تلك الثتافة ای کان يکت 
بها - أوببعضما - الشعراء فى ذلك الوقت » ثم كان هو أسق‌الكتاب 
جيا إلى الأداب الفارسية » يأخذها من منابعما الأصلية » ويكتنا 
مم بطريقة تیر اهتامم وتدعو إلى إعجاهم وتضطرم إلى العناية 
العظمى ذه الاداب . 

فأبان » وا جاحظ » وأبن قتية » وابن عبد ربه » والطرطوشى 
واین حزم . والتویرى : كل هؤلاء وغيرم قرأو اكتب أبن الققع 
وکلم کان هذا الکاتب آثر نى مۇ "فام ايس إلى انكاره من سيل 

ما « آہانء فقلبا تعرف شیا لم یکن قد أخذه عن استاذه کاعلبنا. 

وأما , الجاحظ » فتد كان معجبا بمذه الشخصية › حاقدآً عليما > 
فېو معجب مہا لانپا غذته › وهو حاقد عایہا لاله ڪ يرا ما تعرض 
لنقدها » ولم يسآطع أن صرف الناس عنبا إلا بعد تعب شديد . 

وأما « أبن قنيمة » و « أبن عبد ره » قد أوشکت أن تکون 
آثارهما صورة مكارة من آداب ابن المقفع » بل آوشکت أن تتكون 
آنارهما ظلا لأدييه الصغير والكير : 


- ۷ 
أليس قد كان ابن القفع يعرض مثلا السكلام عن , السلطان » أو 
« الإخوان  »‏ فلايفعل أكثر من أن بحمع ما قاله فى ذلك حكاء 
الفرس وعاباؤم . ويضى إلى هذا ما كان يصنعه من الحسكر على مثالمم 

تتاف له من أقواله وأقوالمم مثل مذه الآداب ؟ 

وهل فعل أبن قتيبة وابن عبد ربه شيتًا أ كثر من ذلك ؟ أظن لاء 
واك أن تقارن بین ما کتبه هذان فی « عيون الاخار » و و العقد 
الفريد » وبين ما كتيه أبن المقضع ف الأدبين الكبيں والصتير - وعاصة 
فى الموضوعات الى اشترك الثلائة فى تناو لما فستجد هذبن الكاتبين 
متأثرين تأثرآً واضحاً بطررقة استاذهما عبد اه بن المقضع . 

وقل ممل ذلك فى « سراج اللوك»› لاطرطوشى و د نباية الأرب» 
النو ری و « كات فى الاخلاق » لابن حزم , ورا کان آثر 
أبن المقضع أوضح فى الطرطوشى منه فى الأخرين . وذلك بالرغم 
من آنه کان لا پد کر اسم صاحبنا حتی فی العبارات الی ینقلہا عن تقلا 
لا تصرف فيه » ومثلما وله : , قال حكاء العرب والحعجم : مثل مضار 
السلطان فى جنب منافعه مثل الغيث الذى هو سقبا الله تعالى وركات 
السماء وحباة الأرض ومن علیما . وقد یتأذی به السافر ویتداعی له 
النبان . .. » إلى خر هذه العبارة ال صرح ابن قتیبه آنه قلا 
عن اليتيمة )١(‏ . 

ون تنس لا تضسی تأئر کتابه « ليله ودمنه » فل يكتف الادباء 
بنظمه وتسيله ء حى رأينشام يتسابقون إلى النسج على منواله ء 


٣ س‎ ١ ون عبوز الخ ارج‎ ٤١ عبد هذه المبارة ى سراج اللوك س‎ )١( 


۳۸ س 


واذین قاموا محا کاته کثیرون نذ کر منم عل وجه القشیل : 

سېل بن هرون فی تابه ( عفرا ودل ) 

وابن اطبار ية نى كتا به ( الصادح والباغم ) . 

وعد اومن بن الحسن الصاغاى فی تاره ( دور الج فی أمثال 
إن وام ( 

ومس آلدین أو عد الله د بن ظفر الم اللحوى ااصقلل 
المثوفى سنة ٠1م‏ س فى كتاره د سلوان المطاع فى عدوان الاتباع» 0 
وشپاب الین « سد الابشہی نى كتابه» المستطرف ف کل فن 


. 


شرق . 
وشپاب الدن الدمشق المعروف 2 بعر شاه فی کتاره » فا کہ 
الخلا ومغا كمة الظرفا » . 


وأبر العلاء المعرى الذى قال عته صاحب كشف الظنون إنه أاففى 
كمايا إسعه و القائف »> على اسان کلیله ودنه وقع فی ستین کراس 
ول یکن قد تم ! (۱) : 

وأخيدآ ‏ يقال أن من الأشياء الى نسجت على مثال كلياة ودمنه 
دسالة من رسال , اخوأن الصفا» ‏ هى الثانية من قم الطيعيات» 
واسما رسالة « الحسران» )١(‏ . 


)١(‏ ويقال إن لاقف تفسيرا اسمه « المنار » ولكن الباحثين م مروا لا على 
تاتف ولا على النار . 

(۲) وهی رسالة تتضمن شکوی المرء ان من الانمان وكتبت ها مقدمة قيل للها 
تطور أليوان من البات والنبات من ماد على و يذ كر بنطرية داروين ى 
النشوه والارتقاء ٠‏ وم هذه اارسالة فى ماني مفحة . 


— ۳۳۹ 


ويقولون إن الدب العربى بالقياس إلى الأداب الأجنية بعوزه 
« القصص» ء والواقع تنا ندهش لذلك » وتعجب كيف أن أدينا 
العربى مقصر من هذه الناحية » وكان خليقاً به أن يكون أسبق الآداب 
جميعا إلى تأليف القصة بالمعى الصحيح . 

فېۇلاء السابقون الاولون من كتاب هذا الأدب تبشر ارم 
بظہور فن القصة . والقصة نفسبا لا تعوزها الحوادث الى تتألف ما 
فی کل زمان ومکان . 

وليس شك ف أن ابن المقفع فى كتابه , كيلة ودمنة» كان أول 
لذن قتحوا الاس باب «القصص » ثم تبعه کثیرون غیره ل پتقدمو 1 
بالقصة تفسما مع الأسف إلى أبعد من المد الذى وصل إليه . 

ونعن نعم أن القصة ‏ قبل ابن المقفع _ لم تكن جوا جلا 
تام . فقد وجد تاهما ظلا فى الأدب الاه ثم وجدتاها ظاهرة بوضوح 
فى القرآن الكرم . 

أما الأدب الجاهى فنه قصة على سان الأرنب والشب زعبوا 
فما « أن الارنب التقطت بمرة » فاختلسما الطب فا كلما ء فا نطلقا إل 
لضب و فقاات الأرنب يا أبا الحصين » قال : معا دعوت . قالت : 
أتينا لنختصم إليك . قال : عادلا حكتا . قات : أخرج إلينا . قال : 
ق بیته وی ا لمکم . قالت : نی وجدت مرة. تال : حلوة فکلیماقالت : 
فاختلسما التعلب . قال : لنفسه بى الخر . قات فلطمته . قال : عقك 
آخذت » قالت : فلطمتى . تال حر اتتصر . قالت : فأقض بيتتا : 
قال : لقد قضيت . فذهبت أقواله مثلاء ! 


أربت إلى هذه القصه ااطر فة كيف وضحت الجا 
کل شىء ؟ أرأت إلى هذه القصة الصخير ا 
صادقة آل مس الععر ال جاه ,کل شی. ؟ آنا لا أعرف ا جاملاً 
أصدق من هذه الةصة فى السير عن ية المر ببة › رال تة اة » 
والحلق الجاهلى والأدب الجاهى . 


7 القرآن الكرم فد شغل القصص -بزاً کبرا من أ عرائه 
بل إن من هذه القصص ما جاء على ألسنة الحموان . «ذ"ان ثل قوله 
تعالى « حى إذا توا على وادى القل ١‏ تالت نة يا أا الل إدخلوا 
مسا کن ESR‏ لا بشعرون تی تا 
من ټوا وتال رب أوزعن أن أشكر نعمتاف الى نعمت ا 
والدى وآن أعمل صال لا ترضاه وأدخالنى برحتك فى عبادك المالين ». 

ولكن مما ثيل أن القصة وجدت قبل ابن المقضع » فلاشك فى 
آنه كان أول الذن فتحوا للناس با » ولا شك ف أنه كان أسق 
الكتاب إلى الإكثار من قو هما » ولاشك أيضاً فى أن هذه القصص 
الهندية المعروفة ترکت آثرها فی الخال الإسلای › ۴ تركت من قبل 
أثرها فى الخال الفارسى . 

أما آثرها فى ا يال الفارسى فلاانك رأف ىكتاب «عيون الأخار» 
قصه ينقلا ان قثية عن كتاب و سير العجم > . وتدهش كف أن 
اذه القصة شما قوي جدآ بباب والبوم والغربان» فیک اب كايلة ودمنه 
وهو الاب الذى علت أته لا شك هندی لا فارسی ٠‏ قول دإشام 
الك ادبا الفلسوف : 


—- E س‎ 

, قد معت ملل إخوان الصغا وتعاو ثم » فأاضرب فى مل اعدو 
انی لاینی آن ينتر به » وان آظېر تضم عا وماقاً . 5ل الفياسوف : 
من اغتر بالمدو انی لم برل عدوا أصابه ما أصأاب الوم من‌الغر بان 
شم يأخذ فى الحديت حى يمل إلى قصة الغراب الذى قدم تسه للك 
الغريان » ليتف اللك ريشه » وبطر حه فى صل شجرة » حى عر عليه 
الوم » فيعمل على خدعبا » ويسو تما لته إلى الاك . وهذا كله في 
قصة شيم ة كل الشبه __ كا قلنا _ بالقصة أل أور ها أبن تتوبة حي 
بقول : ووقرآت فی کناب سير العجم أن روز بن بزدجرد بن پرا 
ما ملك سار يحنوده تو خراسان للغرو _ أخشنرار ‏ فنا 
ا إلى بلاده اشتد رعب آخشنوار منه وحقده له ؛ فناظر آعیابه 
ووزراءه فی أمره . فقال له رجل منم : عط موقا وعدا تطمان 
امه نفسى ن تكفينى أهلى وولدى وتسن [ ايم ؛ وتلق فیېم ٠‏ م 
اقطع یدی ورجل › وألقی على طریق فیروز› حتی عر یھو 
و صحابه › فا كفىك مو تتهم › وأورطہم مورطاً تکون فيه ملکتېم. 
قال له آخشنوار ‏ وما الذی تتتفع به من سلامتنا وصلاح 
سالا ذا نت قد هلکت ول تش رکنا فی ذلك ؟ ال : زی قد بلغت 
ما كنت أحب أن أبلغه من الدنا . وأتا موقن أن الموت لابد مله : 
وإن تأر آياماً قلائل » وأحب أن أختم عبری بأفضل نماتختم به 
(لأاأعبار من النصيحة لإخوانی والسکاية فی عدوی . فیشرف بذاك 
عقی > وأصيب سعادة وحظوة فما آمای . تفعل به ذلك » وص به 
فلق حیٹ وصف له . 2 
۱٦ ( : .‏ ابن الققم ) 
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ذلك إذن مثل من أمثلة تأثر ا نبال الفارسى بالقصص الندية ‏ 
حم إن هذه القصص المندية نفسما قد أثرت کا قلت لك أيضاً فى الخال 
الإسلای 

اليس قد ألف هذا الميال الإسلاى قصة ‏ الزباء» ؟ ونت تعل 
أن من أشخاص هذه القصة ملکاهو « جذمة الارس» ول جاه 
رجل ذو حيلة ودهاء هو , قصير بن سعد اللخمى » وأن هذا الاخر 
جدح أنفه وأتلف جسمه » وفعل بنفسه الافاعيل ‏ وهذا كله عل 
نحو يذكرنا بالقصتين الهندية والفارسة اللتين رويتهما لك الآن ؟ 

وإذن فالصلة قوية بين « قصةالرياء , عند المسلمين و «قصة فيروز» 
عند الفرس و ر قصة البوم والغربان » عند المند . وإذن فالخيال 
الإسلاى الى فاته أن يتأر بالأساطير اليونانية ‏ کا قطنا __ لان 
هذه الأساطير وثنية فی جوهرها _ کان لايد له من آن بتار با خا لن 
المندى و الفارسى على هذا الحو » وكان بحب ُن کون تأر المسلين 
عظما هذبن ا خبااين . وكان بجحب أن يكون من آثار ذلك غلى فى الدب 
شعره ونثره على السواء . 

ولىكن ترى ما اإنى صرف المسلبين عن ميدان القصص ؟ ومن 
النى يصح أن بقع عليه اللوم فى ذلك ؟ 

ليس هنا موضع الإجابة عن هذا السؤال › ولو أن الإجابة عنه 
يسيرة كل اليسر . لا أقول إننا بجدها فى طبيعة الغة العريبة نفا 
فأصف هذه اللغة بسعة مادتبا وكثرة اشتقاقاتما _ وأقول إا 
إذن لغة ألفاظ وتأنق ليس غير . ونما أجد الجواب عن سؤالى هذا 
فى آدياء العريية أنفسهم » فيم وحدم ال لومون فى هذا التقصير . وم ٠‏ 


و حدق الدن صر فوا ممم إلى ا فاط درن المعى ۽ وحصر ا جود 
ف‌الشک دون الو ضوع › خاءت شتا باتہم تغلب علما اأرينة أل خرف. 
وکال جلا e‏ أن جوا إلى نوی لو ضوع وید "٩‏ :نجرا إل 
توايد الااناظط وتحسينبا . 

ويكنى أن تذ كر و المفامةى المرية . ويك أن عل أعا زى 
فرت ااتسص اة بالفارسية س عاج ER‏ 
القصة الا لاة _ لولا أن أوجست اانقاليد الم .ت على هذه لقاءة 
أن رن ثم مشتملا عل أافاظ سجوءة ؛ ومر دات مروف 
ئوشىڭ e‏ جو ؛ على س ان موضوح الغا مك جه تقسيه 
کان شیا تافماً ء یدل عل آنه لإ عظ من الؤاف بشو,ء آي أو قليل. 
من العنارة أو المفسكيس ! 

و إذا کان إلادب الاو رون قد إستفاد كشرا من اتصال بالآدأي 
الإسلامية» وإذا ان خي . ما أقاده هذا الأدب الاوروبی من آدابنا 
هو ما کان مودو عه القصص الرافة 7 » وإذا كانت هذه القصص 
سپا قد آھہت کین من‌آدیاء أورويا فى العصو رالو سطى وبعدما. 
وأوحت ايم بكثير من القصص الى كانت تولف الأدب الشعى 
الأررون إذ ذاك . نقول إذاکان هذا كله قد حدث لأوروبا ‏ من 
اتصاله بالأدب الإسلاى _ فكيف لاعدث أضعاف ذاك الشرق 
وهو وحده آلو آرثف الحقیی ذا الأدب ؟ 

ذلاغ مادعاتا زل العجب › وذلك ما جملا تری ف أبن المقفع ردا 
من أعظم أبطال الأدب . وکیف لا بكرن طلا من خلف کل ھےذا 


)١(‏ اقرا فصل (الأدبه) م ن كعاب رأث الاسام الى سبقت الاشارة إله. 
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راث الأدن العظم کول / کو ن بطلا سن استطاع آن وجه الأدياء 
ف عصره وبعد عصره مثل هذا التوجيه المحكى ؟ 

وإذا كان الدب العر نى قد أعوزه القصص بالمعنى الفتى » فايس 
وزر ذلك واقعاً عل أبن المقفع » ولكن وزره يقع على الادباء الذين 
آتوا بعد ابن القضح ء فبؤلاء الادياء من بعده م الذين وقفوا أنفسيم 
عند الجد النی انت ااه . 

ودع عنك تأثير ابن المقفع فى الشعراء والكتاب والقصاص . 
. وعد معى قليلا إلى تأثيره فى العقل الشرق بوجه عام . 

وکا اضطرر اا أن بذكر ال جاحظ عند كلامنا عن أثر اين المقفضع 
. الأدنى ء فأخذنا نوازن بينما من ناحية الأسلوب » فكذلك نضطر 
إلى أن نذكر الجاحظ مرة أخرى عند كلامنا فى أثر أبن القفع 
الفیکری » فئوازن بینما من حيث الفكر 

ولستا نرید هنا ن تعرض لنهج التفكير عند المجاحظ › وإنها 
نريد أن نشير هنا إشارة خفيفة إلى طبيعة عقله بالقياس إلى أبن المقفع 
فما عقل اين المقفع ققد ريت أنه ينزح دان إلى المخل الأعل ؛ 
وعرفت أثر هذه النزعة فى أخلاقه وكتاباته وطريقة فهمه طبائع 
الناس والأشياء . وأما عقل ال جاحظ فليس يعرف هذه النزعة المثالبة 
ولكنه رجل ر واقعی »> بكل ماف هذه الكلمة من معنى : فو واقى 
فی أخلاته . لان أخلاقه صورة مأخوذة من عصره أخذا لیس فبه 
تعديل أو تهذيب . وهو واقعى فى أسلوبه لاله يصف ىذا الأسلوب 


س وغ — 


حياة اناس ف عصره وسصفاً دقيقاًلابحاول فه أن ترف من , مشل 
أعل » بضع نصب عينيه ويو جه الناس إأبه » وهو واقمی فی تضکره 
لاله يفكر على طريقة غبره من سسادة الأامة وقد كان هؤلاء وزمشلق 
يقولون ء مثلا ‏ بالاعترال _ لزم ال جاحظ نفسه من أجل ذاك وحده 
أن يقول مثلہم ء ويدعو إلى رم ء ويشجع مهبم باله من قدرة 


على التر سل و بلاغة ف التعبیں . 

و بإجا ركان الجاحظ رجلا , ععفياً » بالمعى اذى نفمه عن من 
هذه الكلمة ف الو قت للحاض . 

وآما ابن المقضع فإلى آن ركون فيلسوفا أقرب منه إلى أن يكون 
علا أو کاتباً سب 1 


وإذن فان المقضع من كتاب', الشكرة والمبدآم - لأيكتب فا 
إلا لانه مقتنع بصحتهما» أو لاله فى سييله إلى هذا الاقام . وهو . 
فى الوقت نفسه من كاب والشك واليرة» والشك وسادة ۔ ا يقول 
الغربيون - شاثكة . ولسكن لاتنام عليما إلا الرقوس النظمة . 

وبإجازكان هذا اأرجل من أو ائك الةليلين الذين يشغليم البح 
داما عن , الحقيقة » أبن هى ؟ 

ونا أزعم آنه لولاشكوك اين المقضع الدينية ء لما كان الفرق 
المذهية الى ظمرت بعده فى الدولة العباسية كل هذا الشأن . وأنا أو 
أنه لولا خطراته العقلية وملاحظاته الشخصية » لما تنمت أذهارن 
« الكلاميين» بعده إلى مثل هذا المد , 

ولا فا هذا الكلام الذى لاناية له نى طبيعة الاديان ؟ وما هذه 


س ¥4 س 


الحوث آل لا 3 4ا کذاك ق اة ¥ حر يةالإارادة ¢ f‏ 1 فی کلعذا 
م دل اتام بين الفرق ألريذة » مى » ازلة ومر جةة وجه وة ورافضة 


وس آرج و به أل . 


REE‏ د حر ية الإرادة » كانت من آم المسائل الى شخلت 
يال ال يرين من المفسكرين على اختلاص ملم ولم ومذهییم فی 
الاد والتضك . فہل یح ان الإنسان بعتر حرآ فى إرادته ء 
فېو «سٹر زى حقاً عن كل أفعاله الى تصدر عنه » وهو اذى ختار انه 
هزه الأغبال ء ولاعختارها أن له ؟ 

أا الجبة ‏ وم القالون بالج ._ فد أراحرا أنفسبم 
و .وها مؤولة البحث » وقالوا ٠!‏ اسان جج لاير > وأما الز نادقة 
.هم أشي هذه الطواثف وأ كثرم تضكيرا فى المسألة -. فقدكانو( 
لاو باو ن أن دوا ف الإسلام علا طيذ ه المشخلة . وان رجل منم 
كاب القضح ‏ طويل التضكيں فى هذه المنسألة ذاتما . والكن يظمر 
آنه وره من الدكا كين والمترندقة لم يسا آن جد الجواب عنها فى 
د اللمزدكية » ای ھی دين آباثه وأجداده من القرس » ولاف «الإسلامء 
وهو. دن النولة العباسة الى أظلته ونا شاء أبن المقفع أن يد 
حلا هذه المشكلة ف ,المانوية » دسبة إلى « مال » وهو من سقت 
الإشارة إايه ف هذا البحث . 

وانظر مرة أخرى إلى الرسالة التى نسبت إلى ابن المقفع فى 


الزدقة وألى رد عليما القامم بن إبراهم الزيدى تنمض دايسلا عل 
ماقول 3 فاذا کان شىء لسن أنتھا تا ف هذه الرسالة 6 فان هذ[ ألشىء 
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وهو حديث ابن المقفع عن الإسلام » وحديثه عن المانوبة . ديشي 
عن الإسلام يم عن سخرية وتيك وشك يقصد به الطعن فى الدين . 
وحديثه عن الما نوية يم عن احترام ومان ده العقيدة الى ارتاح [ ليما 
ابن المققع ووجد فيا حلا لمذه المشكلة الى شغلته ‏ 


أما ا لجاحظ _ وكان رجلا من رجال المعترلة _ فقد كان بقول 
مثلم عة الإرادة وإن الإنسان حر فى أعماله وإنه مخلق بنفسه هذه 
الأعبال وإن انت لاعخلقما له ء وإنه من أجل ذلك مسؤول عن هذه 
الاعال عاسب علبما . 


وإن انس لا نس بلاء الرجل ف الإصلاح الاجتاعی ! فأى عت 
هذا الذى كان يصدر عنه فى سر هذا الإصلاح الخطير » وأى قلب هذا 
الدی کان لاعخشی صاحبه فى ال مق بطش أمير أو وزير أو عظم آو 
كير ؟ وآى عل هذا الذى كان يسعف الر جل يكل تلك الملول العظيية 
الى اقترحما يومثذ على اللليفة ؟ 


احق أن اين المقضع كان نعمة أنعم اله بها على الدب الإسلای 
والثقاقة الإسلامية . فهو نعمة على الأدب الإسلاى لاله غذى هذا 
الأدب بعنصر من العناصر الأجنيية القوبة - وهو العنصر الفارسى . 
وهو نعمة على الثقافة الإسلامية » لانه اتتقل ا من طور ألضيق والفقو 
إلى طور السعة والأروة . 
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واس آدري, مآذاکان يكون مص الدب الفارسى لو قد ماش له 
ابعل ا#فارمى الذى ل يكن قد جاوز الاربعين ! 

وبعد ._ فكت الارة ق صاحى هی : و إنه[ذاصح آن یکون 
تاریخ الول الإسلاسة ف از عصورها ‏ قد حظى برجل تتمشل 
فيه الحضارات الشرقية القدمة كلا فى أحسن آثوابما » کا تتمشل فيه 
الع راطف الإنسانية كلا فى أنبل صورها وأرق درجاتبا _ لما كان 
هذا الر جل غير ر عبد اله بن القضع » . 

أجل - عبد الله بن القفع هو البطل الى يعتبر عق , مفخرة 
الشرق .. أو هو البطل الذى نعتره .عق من أو الشاك النفر القلبلينه 
الذين بطاق عليم اسم د قادة الفسكر » . 

و آنا على يتين من أن هذه الشخصية العظيمة سيق مستحة من 
اداس جميعاً كل إ اهم وتقديرم . وأا على بقين من أن هذه الشخصية 
اللمتازة » سبق أبد الدهر مصدرآ عظبا لكثر من أعائمم ا 
یل ای ای تة کیری بان الا جیال القادمة كلما ستقدر الر جل تقدیرآ 
بويد کشر عن هذا لحد > 
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مصادر اأسحث 


الممادر الشرقة مر ته حسب حروف الأمجم 


(ڈ ) کتاب ابن المقضع لیل مردم . طبعة دمشق f4.‏ 
(۲)( » [عجاز القرآن الماقلانى ‏ طبمة القاهرة عام 1۳4۹ 
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, و لرافیس د د ۱۳۴4١‏ 
الآثار الباقة للبیرونی ۔ , ایج د 1۹۲۳ 
إلأخبار الطلواللدينورى- طبعة ليدن عام ٠۸۸١‏ 
لادب الكمير لابن‌القغع - طبعة امد زکی باشا وطبعة 
الأمير شکب أرسلان وطبعة المرصنى 
الادب الصغير لابن المقضع ‏ ااطبعات المصرية رحلها 
الأغانى لا الفرج الأصفہانى - الطبعة الأوروبية 
الاقالم الاصطخرى - طبعة يدن ٠۸۷١‏ 
الامالى ( الغرر واللرد ) سيد المرتضى ‏ طبعة التاهرة 
عام Yo‏ 
الأوراقق آخبار آل عباس الصولى ‏ خطوط بدأو 
الكتب بالقاهرة 
مجح الامثال للداى 
الد والتاریخ لان زید آحد ہن سہل البلخی طبعةه 
پاریس ام 1۹۰4 
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٩۰. كتاب البخلاء الجاحظ_ طبعة ليد عام‎ )۱٤( 

٠۸۸٥ البلدان لابن الفقيه - طبعة لیدن عام‎ « )٠١( 

(47) » البيان و التببين الجاحظ . طبعة السندوى عام 4Y‏ 
(1۷) <« التنبيه والاشراف للسعردى - طبعة ليدن عام 4ور 
(۱۸) « اتاج فى أخلاق الاوك طبعة المرحوم آحد زكى باعا 
(٩)‏ » الحيو ان للجاحظ ‏ طبعة القاهر ة غام YY‏ 

-. ارد عل زندقة أبن المقفع للقامے ابن ابراه الزیدی‎ « )۲١( 

طبعة جو يدى الصغير روما 


١ )۲١(‏ الشبنامة للفردوسى - تعريب الشدارى وتصحيحج 
الدكتور عبد الوهاب عزام ‏ طبعة التاهرة عام 4٣۳۲‏ 

)۲٣(‏ « الصادح والبام لان المبارية - طبعة التاهرة 

(٣؟)‏ د الصناعتين لان هلال المسكرى ۔ طبعة الأستانة 

٠٢٣۳ العقد الفريد لاإن عبد ربه- طبعة القاهرة عام‎ « )۲١( 

A¥1 الفهرست لاين الندم - طبعة أيبزج عام‎ « (Yo) 

(YY‏ » الفوائد لابن القم ا جوزى طبعة القأهرة 

)۷( « الحاسن والمساوىء للم - طبعة كبش عام ۱۹۰۲ 

(۲۸) « المزهر السيوطى . طبعة القاهرة 

:(۹) .د الملل والنحل الشہرستانى ‏ طبعة ليدن 

)۳٠(‏ .د النظوم والمنشور لابنطيفور-دار الكتب يالقاهرة 

(وج) د انث الفنى للدكتور زكمبارك - طبعةالقاهرة عأم ٣:‏ 

٫(م)‏ د باوعرويوزلف _ دار الكتب بالقاهرة 


— او س 


وو كاب تار آذاب اللنة العرية جى ريدان ‏ طبعة القاهرة 
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المد الإساڑ ی جر جی‌زیدارں ہے دة الام ق 
, المحكاء القفطى ‏ طبع ابزح عام ٣٣١‏ 
الوزراء والكشاب الجتمارى » طول 
باز نكوغراف _ دار الكت بالقاهرة 
تارج الطارى ر الطبعة الأوروبية 
تیارب الامم لابن سکویه ‏ طبع یدن ۱۲ 14 - ۱۹۱۷ 
تعقيق ما الهند من مقولة ةبولة فى العقل أو آم مرذولة 
البیر ونی ء یع یدن 1۸۸۷ . 
تراث الاسلام ترجة لجنة ا جامميين لنشر الملل _ طبعة 
القاهرۃ ٠۹۳۰‏ 
ثلاث رسائل الجا حظ ‏ طبع اندو یی با لقاھرة ٣ور‏ 
"مار القلوب الثعالى _ طبعة القاهرة عام ٠٠٢٠١‏ 
خرانة الأدب لليغدادى __ طبعة الأستانة 
داثرة المعارف لليستالى 
دیوان ی تمام الطائی طبعة روت عام ۱۸۸4 ۰ 
رسال البلغاءجعپا( ل ستا ذ کر دعل-طبعةالقاهر قعا م۸ |٩‏ 


(پ٤)‏ دسالة منسو بة إلى ابن المقفع شرها الحلى 

٠۳٠١ كتاب زهر الآداب الحصرى _ طبعة القاهرة عام‎ )٠۸( 
٠۳٠۹ زه») د سراج اللوك لاطرطوشی-طعة مطبعةالازهرعام‎ 
٭ سرح العیوں ق شرح رسالة بنزيدون ._ طعةالقاهرة‎ )ں١(‎ 
)۱د( و سلوان لطاع فی عدوان الاتباع اشمس الدين المقل‎ 
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(۲) کتاب شرح حال أبن المقفع ( بالفارسية ) لأستاذ عباس قال 


(er) 


(¢) 
(oo) 
(0) 
(oY) 


(o۸) 
(٥۹ر‎ 
() 
(1 
(( 
)س(‎ 


(4) 
(1e) 
(1% 


طبعة طيران . 
تى الإسلام الأجراءالاولراانی والثاات الا تازآحه 
مین طبعة التاهرة آعوام ۱۹٣٣‏ و ٥هر‏ واه 
طمقات الأطباء لان آی أصيعة 
الأمم أصاعد الأنداسى طبعة يروت 
المأمون لدکتور فرید رفاعی ‏ طبعة پیروت 
دة الطاب فی نساب آل ای طالب لحد پزء نا لسن 
« خطوط» دار الكتب بالقاهرة 
عيون الآخبار لابن قتيبة __ طبعة القاهرة عأم ٣ي‏ 
غور أخار ملول فارس العا لى-طبعة باريس عام . 14° 
فا كبة الفا ومفا كية الظرفا لابن عربشاء 
قتوح البادان البلاذری ہ_ طبعة ایدن عام ٢۹ر‏ 
جر الاسلام الأستاذ أحدأمين __ طبعةالقاهر عام 
طبعة ابن خلدون الاجتاعية . ترجةالأستاذعد اعنان 
طبعة القأهرة 
کامل اتنوارع لان الائیں _ طبعة القاھرۃ عام م 
کشف الظنو الحا خليفة-ا لمو جو دة يكتبةا لجامعةا مر ية 
كليلة ودمنة_ طبعة وزارة لتر ية والتعام بالقاهرةۃ۔_ 
طبعة الأب لويس شیخو ببيروت - طبعة الارون 
ده سامى _ طبعة المرصفى بالقأهرة 
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(ب1) بل جامعة التاهرة منازںهظ ٠‏ 
(۸) کتاب عاضرات الادباء الراغب الأصفانى طبعة التاهرة 
)ا( «١‏ مرو ج النعب للسعودى - طبعة القاهرة عام ٠۹4‏ 
(.ب) معجم البلدان اياقوت _ طبعة القاهرة عام 4١۹‏ 
(وب) د تاج الحروس للریدى 
(۲ب) مقدمة ابن خلدون - طبعة القأهرة ۲۸١‏ 
(م) كاب من حديث الشعر والثث الدكتور طه حسين _ طبحة: 
القاهرة ٠۹۳١‏ 

ل . تاج الفطة لاين البارية ‏ طبعة بروت ٠٠‏ 
)۷( , وفات الاعيان لاين خلكان 

وذلك عدا بعض الكتب والمقالاتوالجلاتوالحاضر اتوالاعاٹ 
الى شر نا إايا فى تضاعيف الكتاب وهوامشه ولم يتسن لنا ذكرها 
3 فی هذا الفہرست . 
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